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


 

غلغل مع الزمن من منتصف القرن الث اني إل ى أواخ ر الق رن              عندما نت 
ا ون شاطًا أكب ر م ن ذي قب ل ف ي        الثالث الهج ريين نج د للقي اس تط ورً        

تقري  ر الم  سائل النحوي  ة، إذ ص  ار القي  اس م  ادة علمي  ة لا ي  ستغني       
ا ل دى  ا كبي رً عن عالم النحو، فق د أح رز اهتمامً      فضلاً  عنها عالم اللغة  

ين ي  شكلون الطبق  ة الخام  سة وال  ذين ك  ان     النح  ويين الب  صريين ال  ذ  
  .هـ١٦٠إمامهم بلا منازع الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 

 

هذا، وسأحاول خلال المباحث الآتي ة إلق اء بع ض ال ضوء عل ى م دى             
اهتمام علماء هذه الفترة بأص ل القي اس ف ي تقري ر الم سائل النحوي ة          

 هموالصرفية مؤيدا ذلك بنماذج من دراسات بعض
 

§ 

لقد كان القياس النحوي والعل ل النحوي ة أه م م ا ي درس ف ي مج الس               
عل  م النح  و ل  دى علم  اء ه  ذه الطبق  ة، وك  ان للخلي  ل ن  شاط كبي  ر ف  ي    
تطبي  ق القي  اس والتعلي  ل لاس  تنتاج كثي  ر م  ن الأحك  ام النحوي  ة، وم  ن  

ه م ن  يطلع على روايات سيبويه عن الخليل في كتابه يَرَ مدى ما بذل           
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ك ان   "المجهودات في تقرير مسائل النحو وأحكامه ومصطلحاته، ب ل          
 ")١(الغاي    ةَ ف    ي اس    تخراج م    سائل النح    و وت    صحيح القي    اس في    ه

واس  تنبط م  ن عل  ل النح  و م  ا ل  م ي  ستنبطه أح  د، وم  ا ل  م ي  سبقه إل  ى  "
 فه   و ل   م يقت   صر عل   ى مب   ادئ القي   اس وتطبيقات   ه  ")٢( مثل   ه س   ابق

 من سبقوه بل وسّع من دائرت ه وطبَّق ه       اليسيرة المتعارف عليها لدى   
تطبيق  ا اس  تفاد من  ه معاص  روه وتلامي  ذه، وك  ان مُولَعً  ا بالتعلي  ل ف  ي     
مجالسه العلمية لترسيخ المسائل النحوية، ولذا يرى ال دكتور ش وقي        

ا لف ت بع ض   ضيف أنه أول م ن ب سط الق ول ف ي العل ل النحوي ة ب سطً               
تطبيقات  ه للقي  اس   ولق  د وص  ل إلين  ا كثي  ر م  ن نم  اذج     ")٣(معاص  ريه

 ولولا الإطالة لسردتُ هنا كثيرًا منها ولكن يكفين ا     ،والتعليل النحويَّيْن 
كتاب سيبويه مَؤنة ذلك كما أسلفت، ففي ه أمثل ة حيَّ ة م ن ه ذا الن وع          
مبعثرة في تضاعيف الكتاب تدور من خلال ح وار علم ي يج ري ب ين            

 -: الخليل وتلميذه سيبويه وفيما يلي نماذج من ذلك
 



 تعليله عدم الجم ع ب ين الأل ف وال لام وح روف الن داء ب أن المن ادى                  -
المرف  وع معرف  ة بالن  داء كم  ا أن اس  م الإش  ارة معرف  ة بالإش  ارة فه  ذا 

ي ا  : ونحوه ص ار معرف ة بغي ر أل ف ولام ب سبب الق صد، فك ذلك قول ك                 
 ) ٤(سقيا أيها الفا رجل، يا فاسق بمعنى يا أيها الرجل
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 تعليله عدم جواز ندب النكرة والمبهم بأن الندب ة وض عت للمعرف ة،          -
فلا يجوز ندبة المبهم الذي لا يُعرَفُ ولا يُتَبَّينُ وق اس ذل ك عل ى ق بح           
ندبة الإشارة، وأن الع رب تفاح شوا ندب ة الم بهم والتفجّ ع عل ى غي ر                

 .)٥(معروف

مر المنف صل    تعليله ما ذكره في عدم جواز عط ف الظ اهر أو الم ض             -
عل  ى ال  ضمير المرف  وع المت  صل ب  دون توكي  د، وم  ا ق  رره م  ن ج  واز  

أم ا م ا يح سن      ": عطفه على المتصل المنصوب قبل ذلك قال س يبويه        
 ، رأي  ت:  الم  ضمر المن  صوب وذل  ك قول  ك  أن ي  شركه المظه  ر فه  و  

 وأم  ا م ا يق  بح أن ي  شركه المظه  ر فه  و  .زي دًا، وإنّ  ك وزي  دًا منطلق  ان 
مرف  وع، وذل  ك قول  ك فعل  تُ وعب  د االله، وأفع  ل    الم  ضمر ف  ي الفع  ل ال 

وزع م الخلي ل أن ه ذا    ":  ق ائلاً  ثم ذكر تعليل الخليل لذلك  )٦("وعبدُ االله 
إنما قبح م ن قِبَ ل أن ه ذا الإض مار يبن ى علي ه الفع ل، فاس تقبحوا أن                    
ي  شرك المظه  رُ م  ضمرًا يغيِّ  ر الفع  ل ع  ن حال  ه إذا بعُ  د من  ه، وإنم  ا       

لا يغيّر الفعل في ه ع ن حال ه الت ي ك ان             حسنت شركته المنصوب لأنه     
عليها قبل أن يضمر، فأشبه المظهر، وص ار منف صلا عن دهم بمنزل ة            

ف  إن .. .المظه  ر إذ ك  ان الفع  ل لا يتغيّ  ر ع  ن حال  ه قب  ل أن ي  ضمر في  ه
ذهبتَ أنتَ وزيدٌ وق ال  :  حسُن أن يشركه المظهر، وذلك قولك     )٧(نعتَّه

اس   كن أن   ت ﴿و } ٢٤:لمائ   دة ا{﴾فاذه   ب أن   ت وربُّ   ك﴿االله ع   زَّ وج   لَّ 
ح  سن الك  لام   وذل  ك أن  ك لم  ا وص  فته  } ٣٥:البق  رة {﴾وزوج  ك الجن  ة 

 .)٨())حيث طوّله وأكّده
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
 ما حكى عن ه س يبويه م ن قي اس ن صب المن ادى الم ضاف والنك رة                -

) ه  و قبل  ك وه  و بع  دك   (غي  ر المق  صودة لط  ول الك  لام عل  ى ن  صب      
 . يا أخانا، يا رجلا صالحًا،يا عبد االله: فقالوا

) قبل وبع د (كذلك قياس ضم المنادى المفرد وعدم تنوينه على ضم           -
 .)٩(وعدم تنوينهما

قياس رفع المعطوف المعرَّف بأل على رفع المنادى المرف وع بع ده      -
وقال الخلي ل رحم ه   . يا عمرو والحارثُ: ويقولون"حيث قال سيبويه  

 . )١٠(" حارثُاالله هو القياس، كأنه قال ويا
) ي ا أبت اه، وي ا أمت اه       : ( قياس الهاء الداخلة على المنادى في قولهم       -

 -رحم ه االله  -وس ألت الخلي ل     "على الهاء في عمة وخالة قال سيبويه        
ي  ا أبَ  هْ، وي  ا أَبَ  تِ لا تفع  ل، ويَ  ا أبتَ  اهْ، وي  ا أمَتَ  اهْ، ف  زعم   : ع  ن ق  ولهم

...  عمّ  ة وخال  ة  أن ه  ذه اله  اء مث  ل اله  اء ف  ي    -رحم  ه االله-الخلي  ل 
وي  دلك عل  ى أن اله  اء بمنزل  ة اله  اء ف  ي عم  ة وخال  ة أن  ك تق  ول ف  ي   

ي  ا أَمَّتَ  اهْ كم  ا تق  ول ي  ا : ي  ا أُمَّ  هْ، كم  ا تق  ول ي  ا خَالَ  هْ، وتق  ول : الوق  ف
 .)١١("خالتاه

وأخواتها في معمولين على عم ل الفع ل المتع دي          ) إنّ(قياسه عمل    -
وزعم الخليل أنه ا عمل ت   ":  قائلاً بالتقديم والتأخير حكى عنه سيبويه    

الرف ع والن صب ح ين قل تَ       ) ك ان (الرفع والنصب كم ا عمل ت       : عملين
كان أخاك زّي دٌ، إلا أن ه ل يس ل ك أن تق ول ك أنَّ أخ وك عب د االله، تري د                   
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ك  أنّ عب  دَ االله أخ  وك، لأنه  ا لا تت  صرَّف ت  صرُّف الأفع  ال، ولا ي  ضمر    
بينهم ا كم ا فرق وا    فم ن ث مَّ فرق وا       . فيها المرفوع كما يضمر ف ي ك ان       

فل  م يجروه  ا، ولك  ن قي  ل ه  ي بمنزل  ة الأفع  ال فيم  ا   ) ل  يس وم  ا(ب  ين 
؛ فأمثل   ة التعلي   ل والقي   اس عن   د الخلي   ل  )١٢("بع   دها ولي   ست بأفع   ال

 .منتشرة في ثنايا كتاب سيبويه يصعب استيعابها في هذا الموجز
 

§ 

ف ي توس عة دوائ ر القي اس        ومن علماء طبقة الخليل الذين لهم ن شاط         
 قي اس ف ي النح و وم ذاهب      "النحوي يونس ب ن حبي ب ال ذي ك ان ل ه             

كت اب القي اس ف ي      (  حتى زعم بروكلمان أنه ألف في ه         ")١٣(يتفرد بها 
وإذا صحّ ما نقله بروكلمان هنا كان ه ذا أوَّلَ م ا أُلِّ ف ف ي       ) )١٤(النحو

 به  ا  القي  اس وإن ل  م ي  صل إلين  ا حت  ى نع  رف ال  صورة الت  ي ع  الج        
 .القياس فيه

 

§ 

 إذا تجاوزن   ا إل   ى الطبق   ة التالي   ة لطبق   ة الخلي   ل نج   د أن القي   اس       
ا أكبر لدى علماء ه ذه الطبق ة ال ذين    والتعليل النحويَّيْن قد نالا اهتمامً 

ك  ان رأس  هم س  يبويه ص  احب الكت  اب الم  شهور ف  ي النح  و، ولا أدل     
ه وتوظيفهم  ا ف  ي تقري  ر   عل  ى ترس  يخ فك  رة القي  اس والتعلي  ل عن  د     

 اليسير على الكتاب، فإننا نك اد لا        الإطلاعمسائل النحو والصرف من     
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نق  رأ ص  فحات ي  سيرة من  ه حت  ى تُطالعن  ا تعليلات  ه الوجيه  ة وقياس  اته 
الواضحة ف ي م سائل النح و وال صرف ول و أردن ا أن نُكْث ر هن ا أمثل ة            

يق ةَ م نْ ل ه    منها لضاق بنا المقام ولك ن ح سبنا أن ه لا ينك ر ه ذه الحق        
سيبويه؛ فتضاعيفه ممتلئة بنماذج عن التعل يلات        أدنى نظر في كتاب   

 : والقياسات النحوية والصرفية ومن ذلك
 



 تعليله اختصاص الاستفهام بالأفعال وقبح دخول ه عل ى الاس م ح ين          -
ق  ع يك ون الفع ل ف ي حيّ زه ب أن الاس  تفهام مث ل الأم ر ف ي أن ه غي ر وا          

  .يجوز أن يقع وألاّ يقع
 تعليله الفرق بين جواز وقوع الاسم بعد أدوات التحضيض مع ذكر            -

ه   لا زي   دًا : فعل   ه أو إض   ماره، وتقديم   ه أو ت   أخيره ف   ي نح   و قولن   ا
ض  ربتَ، وألاّ خال  دًا زُرْت ب  ذكر الفع  ل أو ه  لا زي  دًا، وألا خال  دًا ب  دون  

 عل ى الأفع ال،     م ع أن أدوات التح ضيض خاص ة بال دخول          ذكر الفعل، 
وعدم جواز إيلاء الاس م ق د، وس وف ونحوهم ا ول و ذك ر مع ه الفع ل          
بعد الاسم نحو س وف زي دًا أزور، وق د ك سولاً ض ربْتَ، ول م محم ودًا             
أقاب  لْ ب  أن التح  ضيض ج  از في  ه ت  أخير الفع  ل وإض  ماره لم  ا في  ه م  ن  
معنى التح ضيض والأم ر بخ لاف ق د وس وف ونحوهم ا مم ا وض عت                 

  )١٥( يجوز دخوله على الأسماء البتةللأفعال فقط ولا
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 تعليل  هُ ع  دم ج  زم الأس  ماء بتمكُّنه  ا وللح  اق التن  وين، ف  لا يجتم  ع      -
حذف الحركة مع حذف التن وين فيه ا، وك ذلك ع دم ج ر الأفع ال، ب أن               
المج  رور ف  ي الم  ضاف إلي  ه معاق  ب للتن  وين، ول  يس ذل  ك ف  ي ه  ذه      

 عب د االله ليفع ل    الأفعال، وإنما ضارعت أسماء الفاعلين أن ك تق ول إنَّ         
 .)١٦(لفاعل: فيوافق قولك

 تعليل  ه إع  راب الفع  ل الم  ضارع ورفع  ه بوقوع  ه مواق  ع الاس  م مث  ل -
ي  ذاكر عم  رو ال  درس، وعم  رو ي  ذاكر ال  درس، وس  لمت عل  ى طال  ب    
ي  ذاكر ال   درس، وه   ذه س   اعةٌ أذاك   رُ ال   درس، وذل   ك محم   ود يُ   ذاكر  

فَ، فن رى أن  الدرس، وهذا طالب ي ذاكر النح وَ، وظننت ه ي ذاكر ال صر       
ال خ، ث م    ...وقع مواقع الأسماء من مبتدأ وخبر، وصفة      ) يذاكر(الفعل  

 وم   ن زع   م أن الأفع   ال ترتف   ع  ": أكّ   د س   يبويه ه   ذا التعلي   ل بقول   ه 
بالابتداء فإنه ينبغي له أن ينصبها إذا كان ت ف ي موض ع ينت صب في ه              
الاسم، ويجرّها إذا كانت في موضع ينج ر في ه الاس م، ولكنه ا ترتف ع                

  .)١٧( "ينونتها في موضع الاسمبك
 

وهك  ذا تطالعن  ا تعل  يلات علمي  ة واض  حة اتخ  ذها س  يبويه أداة طيّع  ة     
 بم  ا ي  دلِّل عل  ى أهمي  ة )١٨(لتقري  ر م  سائل نحوي  ة وص  رفية ف  ي كتاب  ه

التعلي  ل تنظي  را وتن  زيلا ف  ي دراس  ة النح  و وال  صرف عن  د علمائن  ا        
ر ل صيانة كت اب     الأوائل فيما ترك وه لن ا م ن ه ذا الت راث العلم ي الكبي                
 .االله العظيم وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام
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
أما تنزيل ه أص ل القي اس ف ي كتاب ه فق د اس تخدمه بطريق ة تنب ئ ع ن                     
عقله المرهف في حمل النظائر بع ضها عل ى بع ض، وب صورة بعي دة              
ع ن الغم  وض ف ي التن  اظر وال ضوابط ب  ين المق يس والمق  يس علي  ه،     

 -:لعل بعض النماذج الآتية تؤكِّد هذه الحقيقةو
 م  ن ذل  ك قياس  ه عم  ل اس  م الفاع  ل واس  م المفع  ول والمبالغ  ة عل  ى   -

ه ذا ب اب م ا ج رى ف ي      ": عمل الفعل المضارع حيث عنون له بقوله     
الاستفهام من أسماء الف اعلين والمفع ولين مج رى الفع ل كم ا يج ري         

طبيقية متعددة لذلك تُقَ رِّر    ثم أورد أمثلة ت    )١٩("في غيره مجرى الفعل   
أن ت  : كأن ك قل ت   .. . أزيدا أن ت ض اربه  ": هذا القياس ومن ذلك قوله   

كم  ا ك  ان ذل  ك ف  ي الفع  ل، لأن  ه يج  ري مج  راه ويعم  ل ف  ي    ... ض  ارب
 وف ي   )٢٠("المعرفة كلها والنكرة، مقدَّمًا وم ؤخرًا، ومظه را وم ضمرا         

حب وس علي ه،    أزيدًا أنت م  : ومثل ذلك في النصب   ": اسم المفعول قال  
وك  ذلك جمي  ع ه  ذا فمفع  ول مث  ل يُفْعَ  لُ،    .. .وأزي  دًا أن  ت مك  ابر علي  ه  

 .)٢١ ("وفاعل مثل يَفْعَل
:  قياس إعم ال جم ع تك سير م ن اس م الفاع ل عل ى عم ل الفع ل ق ال                -
ومم  ا يج  ري مج  رى فاع  ل م  ن أس  ماء الف  اعلين فَوَاعِ  لُ، أج  روه        "

ا فعل  وا ذل  ك  مُجْ  رى فاعل  ةٍ حي  ث ك  انوا جمع  وه وك  سّروه علي  ه، كم      
، وق ال أب و   )٢٢(هُنَّ حَوَاجُ بَيْتَ االلهِ: بفاعلين وفاعلات فمن ذلك قولهم 

 :)٢٣(كبير الهذلي
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 )٢٤("حبكَ النطاقِ فعاشَ غير مهبَّل **** مما حملنَ به وهُنّ عواقدٌ
جم ع عاق دة    ) عواق د (فأعم ل ) عواقدٌ حُبُكَ النطاق  (والشاهد في البيت    

 .على المفعولية) حبكَ(فنصب ) نَيعقدْ(اسم فاعل إعمال فعله 
 وقاس عمل أسماء المبالغة كذلك على اسم الفاعل في إعماله عمل             -

  .)٢٥(الفعل مُورِدًا شواهدَ معتمدة على ذلك
ف ي ع دم عمله ا عم ل ل يس          ) أم ا، وه ل   (التميميَّة على   ) ما( وقاس   -

 .)٢٦(لكونها حرفا مثلهما لا تتضمن ضميرا وليست بفعل
لنف  ي ف  ي ع  دم الإيج  اب عل  ى ح  روف الاس  تفهام      وق  اس ح  روف ا -

وح  روف الأم  ر والنه  ي ف  ي ب  اب الاش  تغال ف  ي ن  صب الاس  م الت  الي     
 .)٢٧(لهن

:  وق  اس الم  صدر عل  ى فعل  ه ف  ي إعمال  ه ومعن  اه ومثَّ  ل ل  ذلك بقول  ه-
: عجبت من ضرْبٍ زيدًا فمعناه لأنه يضرب زيدًا، تق ول      : وذلك قولك "

 زي  دٌ عم  رًا، إذا ك  ان ه  و  عجب  ت م  ن ض  رب زي  دًا بَك  رٌ، وم  ن ض  رب  
عجب ت م ن أن ه ي ضرب زي دٌ عم رًا وي ضرب عم رًا                : الفاعل كأنه ق ال   

 ) ٢٨ ("الخ...زيدٌ
 .)٢٩( وقاس البدل على التوكيد في إعرابه إعراب متبوعه-

هذه النماذج اليسيرة أوردناها تصويرا لمدى اهتم ام الخلي ل وتلمي ذه            
ه م  ن م  سائل النح  و   س  يبويه بتوظي  ف التعلي  ل والقي  اس فيم  ا ق  رَّرا     

 .والصرف وبخاصة في كتاب سيبويه
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

 إن ه  ذا الاهتم  ام الكبي  ر ل  دى س  يبويه بتوظي  ف أص  ل القي  اس ف  ي        
دراس  اته العربي  ة ل  م يمنع  ه م  ن أن يك  ون ملتزم  ا بقي  ود وض  وابط         
أساسية استقرت فيم ا بع د عن د علم اء أص ول النح و ل صحة القي اس                  

وإلي ك أيه ا الق ارئ الك ريم نم اذج م ن مواق ف        وقبوله في دراساتهم،    
 -:سيبويه تجاه القياس 

ي رى س  يبويه أن ه إذا تق  رّر أص ل ع  ام عن د علم  اء الف ن يمك  ن       : أولاً
القياس عليه فلا ينبغي لأحد أن يكسر ذلك الأصل م ا دام مط ردا يج دْ         

  )٣٠(له وجها
ى الكثي ر  مذهبه أن يكون قياس الكثير على الأكثر، والقليل عل       : ا  ثانيً

 تق يس عل ى الأكث ر،       ": ولا يكون العكس ولذلك تردد ف ي كتاب ه قول ه          
 ومن أمثلة ذلك قي اس جم ع اس م م ن ح رفين              )٣١("الأكثر يقاس عليه  
مث ل عِظَ ة عِظ ات، أو     ) بُرَات(بالألف والتاء   ) بُرَةٍ(مختوم بالتاء مثل    

رب مثل عِضَة عِضون على أن الأكثر عند الع         ) بُرُون(بالواو والنون   
جم  ع م  ا في  ه ه  اء التأني  ث م  ن الأس  ماء الت  ي عل  ى ح  رفين ب  الألف       

  .)٣٢(والتاء أو بالواو والنون، ولم يُكسَّر على الأصل
وإن .. .فعائ ل : ولو سميت رجلا بفعيلة، ثم كسّرته قل ت       ":  أيضًا وقال

سميته بفعيلة ص فة نح و القبيح ة والطريف ة، ل م يج ز في ه إلا فَعَائ ل،                   
 .)٣٣("إنما تجعله على الأكثرلأن الأكثر فعائل ف
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ومذهب  ه ألا يق  اس عل  ى القلي  ل وك  ل م  ا خ  الف القي  اس عل  ى    : ا ثالثً  
الكثير يحفظ ولا يق اس علي ه ول ه ف ي ه ذا الم ذهب عب ارات واض حة            

 :فراجع كتابه تر فيه بعض النماذج الآتية
الجح ود،  : كما ق الوا ] في المصدر[الشُّكُور : وقالوا":  من ذلك قوله -

ا الأق  ل، ن  وادر تحف  ظ ع  ن الع  رب ولا يق  اس عليه  ا، ولك  ن   وإنم  ا ه  ذ
 ) ٣٤("الأكثر يقاس عليه

جائزة من كل ما كان على بن اء فَعَ لَ أو           ) فعال( واعلم أن    ": وقوله -
فَعُلَ أوَ فَعِلَ، ولا يجوز من أَفْعَلْ تُ، لأن ا ل م ن سمعه م ن بن ات الأربع ة                   

 فم ن ذل ك قرق ار    إلا أن تسمع ش يئا فتجي زه فيم ا س معته ولا تج اوزه      
 .)٣٥("وعرعار

واعل  م أن فع  ال ": ف  ي ال  صفة والم  صدر بقول  ه ) فَع  الِ( ويَ  ردُّ وزنَ -
ح  لاق، ولا ف  ي م  صدر نح  و فجَ  ارِ، : ل  يس بمط  رد ف  ي ال  صفات نح  و

 .)٣٦("وإنما يطرد هذا الباب في النداء والأمر
فال  شئ القلي  ل يق  اس عل  ى الكثي  ر إذا ش  ابهه كم  ا س  بق ولا العك  س،    

الحج ار، فج  اءوا ب  ه عل ى الأكث  ر والأق يس، وه  و ف  ي    : الواوق  ": ق ال 
 فرجح بالقي اس عل ى الأكث ر هن ا م ا ذك ره س ابقا م ن           )٣٧("الكلام قليل 

ف ي الجم ع فيقول ون      ) فعال(أن بعضهم قد يزيدون التاء على ما جاء         
 .)٣٨(حجر حجارة، جمَل جِمَالة الخ

 ع ن الع رب     ومما يُقرِّر اهتمامه بوجوب كون المقيس عليه مما ثب ت         
فاستح   سن م   ن ه   ذا م   ا    ": وارت   ضتْه ولا تُج   اوزُه إش   ارتُه بقول   ه   
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وذل  ك بع  د إي  راد أمثل  ة    ) ٣٩("استح  سن الع  رب، وأج  زه كم  ا أجازت  ه    
 .لمواضع يجوز فيه تعظيم الممدوح، ومن يستحق التعظيم

مذهبه كذلك عدم القياس على الشّاذّ، وقد وضع قاع دة عامَّ ة       : رابعا  
النحويُّ والصرفيُّ المحافظ عل ى أص الة العربي ة    يجب أن يحتكم إليها  

ف  ي ه  ذا ال  صدد وذل  ك أثن  اء بيان  ه مواض  ع ح  ذف الفع  ل ف  ي الجمل  ة    
واعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف في ه الفع ل،             ": فقال

والمواض ع،   ولكنّك تضمر بع د م ا أض مرت في ه الع رب م ن الح روف              
تي هي على ما ي ستخفون  وتُظْهِر ما أظهروا، وتجري هذه الأشياء ال      

بمنزل  ة م  ا يح  ذفون م  ن نف  س الك  لام ومم  ا ه  و ف  ي الك  لام عل  ى م  ا     
أجروا، فليس كل حرف يحذف منه شيء ويثبت في ه نح و يَ كُ، يَكُ نْ،           
ولم أبَلْ وأُبَالِ، لم يحملهم ذاك على أن يفعلوه بمثل ه، ولا يحمله م إذا       

في خُذْ أُوخُ ذْ، وف ي      في مُرْ أُومُرْ، أن يقولون      : كانوا يثبتون فيقولون  
  )٤٠("كُلْ أُوكُلْ، فقف على هذه الأشياء حيث وقفوا ثم فسِّره

 

وقد طبّق سيبويه القاعدة الم ستنبطة م ن ه ذه الفق رات ف ي دراس اته         
النحوية وال صرفية م ن كتاب ه ن ورد منه ا نم اذج م ن كلام ه ف ي ه ذا                     

 : الصدد
ول  و قال  ت " :اض  رب أيُّه  م أف  ضل ق  ال : م  ن ق  ولهم) أيّ( فف  ي بن  اء -

لقلتَ ه، ول م يك ن ب دٌّ       ] بناء أي غير م ضافة    [اضرب أيٌّ أفضل    : العرب
م   ن مت   ابعتهم ولا ينبغ   ي ل   ك أن تق   يس عل   ى ال   شاذِّ المنك   ر ف   ي        

  )٤١("القياس
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ردَّ عل ى  ) مَنُ و مَنَ ا  ( وفي حكاية بعض أدوات الاس تفهام م ن ق ولهم       -
لام أح  د ش  يوخه ي  ونس ب  ن حبي  ب ف  ي اس  تعمال الاس  تفهام ف  ي الك        

: وزع م ي ونس أن ه س مع أعرابي ا يق ول      ": كاللفظ الموجب وذلك قوله 
وهذا بعي د لا تكلَّ م ب ه الع رب، ولا           " :  قائلاً  ثم رد ذلك   "ضرب منٌ منًا  

 ) ٤٢("يستعمله منهم ناس كثير
 وفي بيان أوزان الثلاثي المج رّد أثب ت س يبويه ع دم ج واز القي اس               -

ي والم  ضارع، وأص  رّ عل  ى عل  ى فَعِ  ل يَفْعِ  ل بك  سر الع  ين ف  ي الماض    
وج  وب الاكتف  اء بالأفع  ال الت  ي ج  اءت عل  ى ذل  ك ب  الوجهين الك  سر       
والفتح في المضارع مثل بئس، يئس وحسب على أنَّ فتح الع ين ف ي              

وه ذه الح روف م ن    ": ، ث م ق ال ف ي آخ ر الب اب           )٤٣(مضارعها أق يس  
 ونم  اذج م  ن ه  ذا الن  وع    )٤٤("فَعِ  لَ يَفْعِ  ل إل  ى منته  ى الف  صل ش  واذُّ    

بعث  رة ف  ي الكت  اب لا يحت  اج إل  ى كبي  ر عن  اء قب  ل اكت  شافه والعث  ور   م
 .عليه

 

بلغت عناية سيبويه بضبط أصل القي اس مبل غ التقيُّ د ب سنن              :ا  خامسً
العرب وطرقها في الأصل المق يس علي ه م ن حي ث ال صورةُ وال شكلُ                
والمضمونُ حت ى إن ه لي ردُّ بع ض اس تعمالات أو القي اس عل ى بع ض                  

 مخالف  ة ي  سيرة لطريق  ة الع  رب فيه  ا وإل  يكم بع  ض   الأس  اليب بمج  رد
  -:نماذج من مظاهر ذلك 

س قيًا  (في استعمال المصدر للدعاء للإنسان أو عليه، الع ربُ تق ول        -
ف ي الث اني ولا تعك س، ول ذلك ش دد س  يبويه      ) وويْ ك (ف ي الأول،  ) ل ك 
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وذل  ك ويل  ك، وويْحَ  ك، ووي  سَك، وويْبَ  كَ ولا يج  وز      ... "هن  ا بقول  ه  
يعن  ي يمتن  ع إض   افة   ) ٤٥(" إنم  ا تج   ري ذا كم  ا أج  رت الع   رب   سَ  قْيَكَ 

إل  ى ال  ضمير، ب  ل ذه  ب إل  ى أبع  د م  ن ذل  ك فمن  ع إدخ  ال أل       ) س  قيا(
ول يس ك ل ح رف ي صنع ب ه ذاك، كم ا أن ه              ": المعرفة عليه حي ث ق ال     

ال سقيُ  : ليس كل حرف يدخل فيه الألف واللام من هذا الباب لو قل ت           
 .)٤٦("لك، والرعيُ لك، لم يجز

 

وأرى أن أخ  تم ه  ذه الفق  رة بم  ا يُ  صوِّر م  دى عناي  ة س  يبويه ب  ضبط    
توظيف القياس ف ي الدراس ات العربي ة حت ى لا يُجع ل مطي ة لارتك اب               
القياس الواهي المضطرب وذلك قوله في طريقة العرب في الم صادر   

وخيرٌل ك، وش رٌّ   ... سلام علي ك، ولبّي كَ    : النائبة عن أفعالها من قولهم    
فه ذه الح روف   : ((ق ال  )١٨:ه ود  (﴾االله على الظ المين  ألا لعنة    ﴿لك،  

كلها مبتدأة مبنيٌّ عليها ما بعدها، والمعنى فيهن أنك ابتدأت ش يئا ق د       
ثبت عندك، ولست في حال حديثك تعمل في إثباتها وتزجيتها، وفيه ا            

رحم ة االله  (فيه ا معن ى النه ي وكم ا أن          ) ح سبك (ذلك المعنى كم ا أن      
 فه  ذا المعن  ى فيه  ا، ول  م تجع  ل بمنزل  ة    في  ه معن  ى رحم  ه االله ) علي  ه

كنت في ح ال ذك رك إياه ا تعم ل ف ي إثباته ا           الحروف التي إذا ذكرتها   
بمنزل ة ه ذه الح روف    ) سَ قيًا ورَعْيً ا  (وتزجيتها، كما أنهم ل م يجعل وا    

فإنما تجريها كما أجرت العرب، وت ضعها ف ي المواض ع الت ي وُض عْن        
 ألا ت  رى أن  ك ل  و .دْخِلوا م  ن الح  روففيه  ا ولا تُ  دْخِلَنَّ فيه  ا م  ا ل  م يُ   

طَعَامً  ا ل  ك وشَ  رابًا ل  ك ومَ  الاً ل  ك، تري  د معن  ى س  قيا، أو معن  ى   : قل  ت
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المرفوع الذي في ه ال دعاء ل م يج ز، لأن ه ل م ي ستعمل ه ذا الك لام كم ا            
استعمل ما قبل ه، فه ذا ي دلك ويب صِّرك أن ه ينبغ ي ل ك أن تج ري ه ذه                   

، وف  ي ه  ذا )٤٧("ن  وا به ا الح روف كم  ا أج رت الع  رب وأن تعن  ي م ا ع   
ك  ان س  يبويه ي  ستمدُّ تعليلات  ه   ": ال  صدد يق  ول عل  ي النج  دي ناص  ف  

للم  سائل الت  ي يعرض  ها، والآراء الت  ي يراه  ا م  ن ك  ل م  ا يمك  ن أن        
 ويق  ول ال  دكتور محم  د ح  سن ع  واد ف  ي    ")٤٨(ت  ستمد من  ه التعل  يلات 

 ويلاح   ظ الباح   ث أن القي   اس والتعلي   ل   ": مقدمت   ه للكوك   ب ال   دري 
ي كتاب سيبويه بصورة ملحوظ ة، فكثي را م ا يلج أ س يبويه              يشيعان ف 

 والملح  وظ أن ")٤٩(إل  ى حم  ل حال  ة عل  ى حال  ة، ونظي  ر عل  ى نظي  ر     
القي   اس والتعلي   ل النح   ويين ق   د ش   اعا ف   ي مج   الس العل   م اللغ   وي    
بالبصرة بحيث يرتاد طلاب العلم تلك المجالس من أجل الإلمام بهم ا،       

 )٥٠(فهذا مؤرج ال سدوسي الب صري  ويأتي لتعلُّمه البدوي من باديته،    
إن ه ق دِمَ م ن البادي ة،     ": هـ يذكر عن نفسه فيقول ١٩٥المتوفى سنة  

ولا معرف  ة ل  ه بالقي  اس ف  ي العربي  ة، إنم  ا كان  ت معرفت  ه بالعربي  ة         
 )٥١(أول ما تعلّمت القياس في حلقة أبي زيد الأنصاري        ": قريحة، قال 

 .")٥٢(بالبصرة
 

لم  اء طبق  ة الخلي  ل فم  ن بع  دهم ف  ي هك  ذا ن  رى اهتمام  ا كبي  را ل  دى ع
دراسة القياس وتطبيق التعليل مما وسّع من دائرتهما وجعل بعضهم           
يُفْ  ردون التَّ  أليف ف  ي المق  اييس والعل  ل النحوي  ة س  واء م  ن علم  اء       
الب  صرة وعلم  اء الكوف  ة، إذ ق  د ش  اع العل  م بالقي  اس والتعلي  ل ف  ي         
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أسلفت، ويُعدُّ  مجالس العلم قبل نشأة مدرسة النحو الكوفية حسب ما          
 ال ذي ألف ه    ")٥٣(كت اب العل ل ف ي النح و       "من أوائ ل م ا أُلِّ ف ف ي العل ل            

وهو ) هـ٢٠٦ت   ()٥٤(محمد بن المستنير البصري المعروف بقطرب     
  .من الطبقة السابعة البصرية، فقد يكون هو الأول في هذا الصدد

ف  ي القي  اس  ) ه  ـ٢١٥ت  ()٥٥( وأل  ف أب  و الح  سن الأخف  ش الأوس  ط  
وهو م ن الطبق ة ال سادسة الب صرية،     ) )٥٦(لمقاييس في النحو كتاب ا (

) ه  ـ٢٤٧ت  ()٥٧(وأب  و عثم  ان بك  ر ب  ن محم  د ب  ن عثم  ان الم  ازني     
وهو من الطبقة ال سابعة الب صرية، وأب و بك ر           ) )٥٨(كتاب علل النحو  (

كت  اب عل  ل ) (ه  ـ٣٢٧ت  ()٥٩(محم  د ب  ن عل  ي ب  ن إس  ماعيل مبرم  ان
لب  صرية، وأب  و القاس  م عب  د   وه  و م  ن الطبق  ة التاس  عة ا  ) )٦٠(النح  و

الإي ضاح ف ي عل ل       ()٦١() ه  ـ ٣٣٧ت  (الرحمن ب ن إس حاق الزج اجي        
كت   ابين ) ه   ـ٣٨٤ت  ()٦٣(، وعل   ي ب   ن عي   سى الرم   اني ))٦٢(النح   و

وكلاهم   ا م   ن ) )٦٤(كت   اب العل   ل(وثانيهم   ا ) كت   اب القي   اس(أولهم   ا 
الطبقة العاش رة الب صرية، كم ا أل ف م ن الك وفيين ه شام ب ن معاوي ة           

وه  و م  ن  ) )٦٦(كت  اب القي  اس ف  ي النح  و  ) (ه  ـ٢٠٩ت  ()٦٥(ال  ضرير
الطبقة الثالثة الكوفية الت ي ت وازي الخام سة الب صرية، وه ارون ب ن               

وه  و ) )٦٨(كت  اب العل  ل ف  ي النح  و) (ه  ـ٢٨٨ت  ()٦٧(الحائ  ك ال  ضرير
م  ن الطبق  ة ال  سادسة الكوفي  ة، وأب  و الح  سن محم  د ب  ن أحم  د ب  ن         

 م   ن الطبق   ة ال   سادسة   ))٧٠(كت   اب عل   ل ) (ه   ـ٢٩٩ت  ()٦٩(كي   سان
، وله في كتب ه غرائ ب القياس ات حت ى ذُكِ رَ أن القاض ي                 أيضًا الكوفية
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، )٧٢( كان مفتتن ا بم ا ي أتي ب ه م ن مقايي سه ف ي العربي ة               )٧١(إسماعيل
) ه  ـ٣٨١ت  ()٧٣(ولمحم  د ب  ن عب  د االله أب  ي الح  سن ال  ورَّاق النح  وي

ج  ال  م  ن ر)٧٥(م  شهور، وللغ  ذة الأص  بهاني ) )٧٤(عل  ل النح  و(كت  اب 
نق  ض عل  ل  (وآخ  ر ) )٧٦(عل  ل النح  و (الق  رن الثال  ث الهج  ري كت  اب   

ح سن القي ام   (ويق ول ال سيوطي ع ن ه ذا الأخي ر أن ه ك ان          ) )٧٧(النحو
القي اس عل ى   (ولأبي موسى بن مزدان الكوفي كتاب       ) )٧٨(في القياس 

، وهك  ذا ن  رى كي  ف دخ  ل القي  اس النح  وي مرحل  ة  ))٧٩(أص  ول النح  و
ل فيها وه ي مرحل ة ش هد فيه ا القي اس            جديدة واستصحب معه التعلي   

والتعليل نشاطا كبيرا ل دى علم اء النح و بحي ث ص ار م ن الع سير أن                
ف  ضلاً ينت سب إل ى عل م النح و ش خص لا عل م ل ه بالقي اس ولا بالتعليل        

م  ن أن يت  صدَّر ع  الم للت  دريس وه  و غي  ر م  اهر ف  ي تطبيقهم  ا عل  ى    
ى الن اس من ذ     مسائل النحو والسرف، ولقد صار من العلم البديهي لد        

عهد الخليل فمن بعدهم أنّ النحو قي اس وبدون ه لا يتي سر فهم ه وق د        
  : حين قال)٨٠(صدق الكسائي

 )٨١(وبهِ في كلِّ علمٍ يُنْتَفَعْ **** إنَّمَا النحوُ قياس يُتَّبَعْ
ا  ومعل  وم أن الب  صريين أكث  ر إلمامً    –ف  إذا ق  ال رأس الك  وفيين ه  ذا   

 لن ا م دى ذل ك الاهتم ام ال ذي أح رزه            بالقياس ف ي النح و م نهم، تب يَّن        
القي  اس ل  دى علم  اء تل  ك الفت  رة وه  ي الفت  رة الت  ي تَمْتَ  دُّ م  ن العق  د       
الثاني من القرن الث اني الهج ري إل ى أواخ ر الق رن الراب ع الهج ري،         
ففي ه ذه الحقب ة امت از القي اس والتعلي ل النحوي ان بات ساع دائرتهم ا                 
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ية، كم ا امت ازا ب إفراد ك ل         في التطبيق على المسائل النحوية وال صرف      
 .منهما بالتأليف لدى بعض علماء النحو حسب ما سبق ذكره

 

§ 

 القياس: أولا  -
ك ان له م ش هرة ف ذّة ف ي ب سط القي اس           هناك ع دد م ن العلم اء ال ذين        

 ولكن نظرة يسيرة ف ي  - فيما أعلم–النحوي وإن لم يفردوه بالتأليف     
 في النحو ت شهد بم ا له م م ن نظ رة ثاقب ة ف ي القي اس وم ا                    مؤلفاتهم

له  م م  ن الجه  د الكبي  ر ف  ي ب  سطه وتقري  ر مبادئ  ه وبع  ض أركان  ه،       
الذي ك ان م شهورا     ) هـ٣٧٧ت   ()٨٢(وأبرز هؤلاء أبو علي الفارسي    

بإغراقه في القياس، وولوعه ب ه، وإيث اره ل ه ف ي اس تنباط كثي ر م ن          
 م سائلها، وق د روى لن ا تلمي ذه         أحكام النحو والصرف واللغة وتقرير    

 -قال ل ي أب و عل ي      ": عنه قوله في هذا الصدد      ) هـ٣٩٢ت  (ابن جني 
أخطئ ف ي خم سين م سألة ف ي         :  بحلب سنة ست وأربعين    -رحمه االله 

 وي صف لن ا ف ي موض ع         )٨٣("اللغة ولا أخطئ في واح دة م ن القي اس         
 وقل ت  ": آخر عُمْقَهُ في التعلي ل ون شاطه العلم يَّ ف ي تطبيق ه فيق ول           

 وق د أف ضنا ف ي       - رحم ه االله   -)٨٤(مرة لأبي بكر أحمد بن علي الرازي      
أحسب أن أبا عل ي ق د خط ر         : ذكر أبي علي ونبل قدره ونباوة محله        

 فأص غى  ،له وانتزع من علل هذا العل م ثل ث م ا وق ع لجمي ع أص حابنا            
 .)٨٥("أبو بكر إليه، ولم يتبشع هذا القــول عليه
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ي عل ي بتطبي ق القي اس واس تنباط العل ل      فواضح من هذا أن شهرة أب   
النحوية قد طبق عصره، ومن يرجع إلى مؤلفاته ث م إل ى ت ردد ذك ره             
في خصائص ابن جني يتضح له جليا تلك المجهودات التي بذلها أب و         
علي الفارسي في بسط القياس والعلل، وإن لم يخلف لنا كتاب ا يف رده         

س  عة واعي  ة وض  ح  له  ذا المج  ال العلم  ي، ولكن  ه درس  هما دراس  ة وا  
خلالها أركان القي اس وش روطه، فالقي اس عن ده لا ب د أن ي ستند إل ى          
السماع أو الاستعمال مطردا فيهما، أو إلى المجمع عليه، وأن يك ون            
 على الكثرة المعتبرة، وقد بسط القول في هذه الشروط في أح د كتب ه             

 ب ه    ألا ترى أنه ق د يج وز ف ي القي اس أش ياء كثي رة لا يج ئ                  " : قائلاً
الاستعمال فإذا لم يستعمل له ترك وإن أجازه القياس فلا يستعمل ف ي     
الكلام وَذَرَ، ولا وَدَعَ، ولا ما أشبه ذل ك لامتناع ه ف ي الاس تعمال وإن          

وه   ذه العل  ل إنم  ا تُ   ستخْرج وتوضَ  ع بع  د س   ماع     .. .أج  ازه القي  اس  
ال  شيء واطّ  راده ف  ي الاس  تعمال ليوص  ل إل  ى النط  ق بال  شيء عل  ى      

ط  ق ب  ه أه  ل اللغ  ة، ف  إذا أدّى إل  ى خلاف  ه وج  ب أن يُ  شَذَّ    ح  سب م  ا ن
ويُطرحَ، فحكم ال سماع ف ي ال شيء أن يتق دم القي اسَ ف إذا ل م يتقدم ه                

 وقد أفاض أبو علي ف ي التأكي د عل ى وج وب          ")٨٦(فلا موضع للقياس  
ورود الأصل المسموع ع ن الع رب لم ا يق اس علي ه، وعل ى أن ن درة         

 وع  دم حفظ  ه ق  د يمن  ع م  ن    س  ماع ش  يء وقل  ة وروده ع  ن الع  رب   
 .)٨٧(القي  اس علي  ه ب  ل يل  زم حفظ  ه عل  ى تل  ك ال  صورة المعه  ودة في  ه 

 عل ى أن ه   )٨٨(ولقد أكثر من الدعوة إلى أن الأولى القياس على الأكثر      
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قد يقاس على القليل النادر لعلة قوية، ولعل ه ورث اهتمام ه بالقي اس     
 العل م به ذه    حت ى تفت ق لدي ه ه ذا     )٨٩(النحوي من أستاذه ابن ال سراج     

 ولنورد له بعض أمثلة لتطبيق ه أص ل القي اس ف ي     .الصورة الواضحة 
 .دراساته النحوية والصرفية

 فف  ي القي  اس عل  ى الكثي  ر ق  اس زي  ادة هم  زة الوص  ل ف  ي أوائ  ل          -
م   صادر الأفع   ال الخماس   ية وال   سداسية المزي   د فيه   ا مث   ل اجتم   اع    

اله  ا وان  صراف واس  تغفار واحرنج  ام ونحوه  ا عل  ى وجوده  ا ف  ي أفع  
الأص ل ع دم زيادته ا ف ي أوائ ل المعرب ات غي ر الألف اظ الع شرة وه ي           

 .)٩٠(اسم وأخواتها
 وف  ي ح  ين من  ع أب  و العب  اس المب  رد وغي  ره الف  صل ب  الظرف ب  ين     -

المفعول به لفعل التعج ب وفعل ه ق اس أب و عل ي الفارس ي ج واز ذل ك           
 ﴿: على جواز الفصل بين بئس ونعم ومعمولهما كما ف ي قول ه تع الى         

مع أن فعل التعج ب أكث ر ت صرفا    ) ٥٠:الكهف  (﴾س للظالمين بدلا  بئ
م   ن نع   م ب   ئس لأن   ه يعم   ل ف   ي المعرف   ة والنك   رة وف   ي الظ   اهر          

  .)٩١(والضمير
 ومن القياس على المجمع عليه أنه قاس اللف ظ ب اللام المك ررة ف ي               -
لكونها أش به بالزائ د     ) جعفَر(بموازاة الحرف الرابع من وزن      ) فعلل(

 النحويين بأن تذكر الزيادة بلفظها في هذه الأبني ة بعينه ا    على إجماع 
 .)٩٢(بدون تمثيلها بالفاء والعين واللام

o b e i k a n d l . c o m



٧٣ 
 

هذا، ومع ولوعه بالقياس حيث يجد له وجها ومستندا إلا أنه ي تحفظ     
كثي  را م  ن القي  اس عل  ى القلي  ل الن  ادر ت  سييرا لم  ا ي  ردده كثي  را م  ن     

ذلك دف  ع الق  ول بقي  اس ال  دعوة إل  ى القي  اس عل  ى الأكث  ر والكثي  ر، ول  
عل ى بن اء   ) هذا حق مثل ما أنّك هنا : (من قولهم ) ما(مع  ) مثل(بناء  

 .)٩٣(لقلته وعدم وجود نظير له) خمسة عشر(جزئي 
) لمَّ ا (لمن قال بأنه أصل ) لمنْ ما(ومنع كذلك قياس حذف النون من       

م ن  ) ب خٍ (الم شددة الخ اء أص ل       ) ب خّ (على حذف إحدى الخاءين م ن       
 .)٩٤( لقلته كذلك،خٍ بَخٍب: قولهم

وهكذا نجده ف ي كثي ر م ن كتب ه مولع ا بال دعوة إل ى القي اس عل ى م ا               
وحمل ":توافر فيه شرط الكثرة ووجود النظير والاطراد فها هو يقول   

الكلام على ظاهره وما عليه الكثرة أول ى م ن أن يحم ل عل ى إض مار              
 .)٩٥( "لم يكثر نظيره ولم يطرد

 

 التعليل : ثانيا  -
اس  اته ا التعلي  ل عن  د أب  ي عل  ي الفارس  ي فه  ي أداة طيّع  ة ف  ي در     أم  
حوي  ة وال  صرفية وف  ي تقريرات  ه للقواع  د والأص  ول ف  ي ه  ذا العل  م  نال

وي  شهد ل  ه عل  ى ذل  ك م  ا بثّ  ه ف  ي ثناي  ا كتب  ه م  ن التعل  يلات الدقيق  ة      
المقنعة حتى إن القاري لكتاباته في العربية لين دهش م ن أنّ ه يك اد لا            

ووجد لتقرير حكمه تعليلا وجيها يورث حكم الم سألة     يمرّ بمسألة إلا    
، ومع وجازة هذا البحث فإني أرى أن أطرف الق ارئ           ا وقبولاً وضوحً

 :هنا ببعض تلك التعليلات
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هم زة بعلت ين    ) أوائ ل ( منها تعليله قل ب ال واو الت ي كان ت عين ا ف ي                -
أنها قلبت همزة لوقوعها بعد أل ف الجم ع والأخ رى قربه ا           : أولاهما  

 الطرف ولولا تانك لما قلبت همزة ولبقيت واوا كما ف ي ط اووس            من
  )٩٦(طواويس

منقلب ة ع ن واو، وأن الأص ل     ) أُولَ ى ( تعليله ك ون الهم زة م ن لف ظ           -
يك   ون ال   واو الثاني   ة لازم   ة، وباجتم   اع ال   واوين ف   ي أول   ) وُول   ى(

 .)٩٧(الكلمة
 في قول ه  لزيد منطلق كما:  تعليله تأخير لام الابتداء من نحو قولك    -

إل  ى ) إنّ(ف  ي ب  اب  ] ٣٠: النح  ل  [﴾ ول  دار الآخ  رة خي  ر   ﴿: تع  الى 
ولام الابت داء   ) إنّ(إن زي دا لمنطل قٌ بك ون ك ل م ن            : الخبر في قول ك     

بمعن  ى واح  د ه  و التوكي  د وتلق  ي الق  سم ف  امتنع اجتماعهم  ا ف  ي أول    
الك  لام، ف  أُخِّرت ال  لامُ إل  ى الخب  ر ليح  صل ب  ذلك الف  صل بينهم  ا تجنب  ا   

 .)٩٨(تماع حرفين لمعنى واحدلاج

 تعليل  ه بعل   ة ت   شبيه ف   ي بن   اء الاس   م المف   رد المعرف   ة ف   ي الن   داء  -
 .)٩٩(بوقوعه موقع ما كان الحرفية أغلب عليه وهو حرف الخطاب

الم  شددة عل  ى الفع  ل   ) أنّ( تعليل  ه بعل  ة ت  شبيه ف  ي امتن  اع دخ  ول     -
 الفع  ل ب  شبهها للفع  ل الثلاث  ي وإن ك  ان أص  لها أنه  ا ح  رف تأكي  د ب  أنّ 

 وكذالك جواز دخولها مخففة على الفع ل، وج واز      ،لايدخل على الفعل  
 .)١٠٠(رفع الاسم بعدها بعلة زوال شبه الفعل عنها
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 تعليل  ه بعل  ة أول  ى ف  ي ك  ون ح  رف ل  ين وم  د ف  ي الأس  ماء ال  ستة       -
ح  رف إع  راب ول  يس بعلام  ة إع  راب، لأن   ) أخ  وك أب  وك ف  وك ال  خ  (

سم المعرب على حرف واحد    علامة إعراب يؤدي إلى حذفه وبقاء الا      
لأن  ه إذا ل  م يج  ز أن يك  ون اس  م : ( وذل  ك فاس  د باتف  اق ق  ال أب  و عل  ي

عل ى ح  رفين أح دهما ح  رف ل  ين ف أن لا يج  وز أن يك ون عل  ى ح  رف     
أول  ى كم  ا اس  تدل به  ذه العل  ة نف  سها عل  ى امتن  اع ك  ون الم  يم م  ن         

 .)١٠١()أيمن(من ) مُ االله: (قولهم
 

كت  ب أب  ي عل  ي ف  ي م  سائل اللغ  ة    وهك  ذا نج  د تعل  يلات متن  اثرة ف  ي   
والنح  و وال  صرف بم  ا أث  رى ب  ه أص  ل القي  اس وطبق  ه تطبيق  ا يُبْ  دي    

 .قدرتَه الواسعةَ في إثراء اللغة العربية
  

هذا، وقد سبق أبا علي في العناية بالقياس والتعلي ل أس تاذُه أب و بك ر           
اب  ن ال  سرَّاج مؤل  ف كت  اب الأص  ول ف  ي النح  و ال  ذي يع  دُّ غاي  ة ف  ي       

الفائ  دة ف  ي عل  م النح  و، ويق  ال إن  ه عم  ل ل  ه مخت  صرا ف  ي   ال  شرف و
وك  ان ل  ه جه  ود ف  ي ب  سط      ،)١٠٢(أص  ول العربي  ة وجم  ع مقايي  سها   

القياس وتحديد معالم ه، وك ذلك ف ي تحدي د ش يء م ن العل ل النحوي ة                  
 )١٠٣(بم   ا يجعل   ه م   ن ع   داد أولئ   ك ال   ذين رس   خوا دع   ائم القي   اس     

يذه أبا علي وسَّ ع دائ رة        النحويين ومبادئهما، ولكن تلم    )١٠٤(والتعليل
م  ا اس  تفاده م  ن أس  تاذه اب  ن ال  سراج ف  ي القي  اس والتعلي  ل أكث  ر،          
وأغ   رق فيهم   ا، وتعم   ق ف   ي ب   سطهما، وب   رز ف   ي تطبيقهم   ا عل   ى   

o b e i k a n d l . c o m



٧٦ 
 

المسائل النحوية والصرفية بما أثرى اللغ ة وي سَّر الأس اليب، وجعل ه             
ينطلق انطلاقا واسعا في معالجة قضايا النحو وال صرف ف ي مؤلفات ه        

  .لقيِّمةا
 

وبه  ذا الع  رض الي  سير ن  رى كي  ف دخ  ل القي  اسُ النح  ويُّ مرحل  ةَ       -
التط  وُّر والات  ساع والت  أليف في  ه، يع  ضده التعلي  ل ب  دءا بالخلي  ل ب  ن      
أحمد وكي ف أح رز اهتم ام العلم اء النح ويين خ لال تل ك الحقب ة حت ى              
بل غ أوج مج ده عل ى ي د أب ي عل يّ الفارس ي، فأش بعه وأش بع التعلي  ل          

 ث  م ج  اء تلمي  ذه اب  ن  ،)١٠٥ (ة وتطبيق  ا وترس  يخا وتوس  عةمع  ه دراس  
جن  ي ف  زاد ف  ي توس  عة دائ  رة القي  اس وتق  سيم أنواع  ه، وتفريع  ه ف  ي 
كتاب  ه الخ  صائص، وك  ل ذل  ك م  ا ب  ين العق  د الث  اني م  ن الق  رن الث  اني  

 .وأواخر القرن الرابع الهجريين
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 واب ن الأنب اري المرج ع    ٥٤سعيد المرجع ال سابق ص  ـ   السيرافي أبو    -١
 .٤٦-٤٥السابق صـ

 .٤٧الزبيدي أبو بكر المرجع السابق صـ -٢

ينظر مقدمة ال دكتور ش وقي ض يف لكت اب الإي ضاح ف ي عل ل النح و                   -٣
 لأبي القاسم الزجاجي صـ ب

 .٢/١٩٧سيبويه المرجع السابق  -٤

 .٢/٢٢٧سيبويه أبو بشر المرجع نفسه  -٥

 .٢/٣٧٧بويه أبو بشر المرجع نفسه سي -٦

وهذه من العبارات القديم ة الت ي   ) أكّدته(هنا ) نعته(المقصود بقوله   -٧
ك   انوا ي   ستعملونها فه   و يعن   ي أن   ك إذا أك   دت ض   مير الرف   ع المت   صل    

ذه  ب أن  ت (بالمنف  صل ج  از عط  ف الظ  اهر علي  ه كم  ا رأي  ت ف  ي مثال  ه    
 .)وزيدٌ

 ٢/٣٧٨سيبويه أبو بشر المرجع السابق  -٨

 .١٨٣-٢/١٨٢سيبويه أبو بشر المرجع نفسه  -٩

 .١٨٧/ ٢سيبويه أبو بشر المرجع نفسه  -١٠

، وأب    و عل    ي ٢١١-٢/٢١٠س    يبويه أب    و ب    شر المرج    ع نف    سه  -١١
تحقي ق ص  لاح ال  دين   الفارس ي الم  سائل الم شكلة المعروف  ة بالبغ  داديات  

 .٥٠٨عبد االله السنكاوي مطبعة العاني بغداد صـ
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 .٢/١٣١ر المرجع السابق سيبويه أبو بش -١٢

، واب  ن الأنب  اري أب  و ٥١ال  سيرافي أب  و س  عيد المرج  ع ال  سابق ص  ـ -١٣
، القفط  ي المرج  ع  ٤٩البرك  ات، نزه  ة الألب  اء ف  ي طبق  ات الأدب  اء ص   ـ    

 .٤/٧٦السابق 

، وق د بحث ت عن ه ف ي كت ب      ٢/١٣٠بروكلمان تاريخ الأدب العربي     -١٤
مي ع م صادر ترجمت ه    أخرى تقدمتْ عليه ول م أج ده فيه ا، ب ل راجع ت ج           

 فل م أج ده فيه ا، ولعل ه         -التي رجع إليه ا بروكلم ان كم ا أثبت ه ف ي كتاب ه             
وه  م ف  ي ذل  ك بن  اء عل  ى م  ا يت  ردد ع  ن المت  رجمين لي  ونس م  ن ق  ولهم   

 ))وله قياس في النحو ومذاهب يتفرد بها((

 .٩٩-١/٩٨المرجع السابق  سيبويه أبو بشر، -١٥

 . بتصرف١/١٤المرجع نفسه  سيبويه، -١٦

 .١١-٣/١٠سيبويه، المرجع نفسه  -١٧

وينظ  ر ك  ذلك تعليل  ه دخ  ول التن  وين عل  ى الأس  ماء المتمكن  ة ف  ي         -١٨
، وتعلي  ل ١/٢٢، وتعلي  ل تن  وين المف  رد الم  ذكر المنك  ر ف  ي    ٢١-١/٢٠

، ١/١٩٤ق صور ال  صفة الم شبهة ع  ن اس  م الفاع ل ف  ي ق وة العم  ل ف  ي     
عل  ى أَعْفُ  لْ ف  ي   جم  ع ناق  ة  ) أَيْنُ  ق(وتعلي  ل القل  ب المك  اني ف  ي وزي  ن     

 .، وأمثلة التعليل شائعة في الكتاب بوضوح٣/٤٦٦

 .١/١٠٨سيبويه المرجع السايق  -١٩

 .سيبويه المرجع نفسه الصفحة نفسها -٢٠

 .١/١٠٩سيبويه المرجع نفسه  -٢١
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اسم فاعل من ح جّ يح جُ،       ) حاجة(تكسير  ) حواجُّ(والشاهد أن لفظ     -٢٢
عل ى أن ه مفع ول    ) بي تَ االله  (لك ن صب    ولذ) يحجُجْنَ(عمِل عَمَلَ   ) حواج(

 . به لاسم الفاعل الذي عمل عمل فعله قياسا

البيت لأبي كبير اله ذلي كم ا ف ي دي وان اله ذليين ن شر مطبع ة دار                   -٢٣
، م  ع خ  لاف ف  ي بع  ض   ٢/٩٢م ١٩٤٥الكت  ب الم  صرية الق  اهرة س  نة   

 الخطيب التبريري أبو زكريا يحي ب ن عل ي ش رح      أيضًا الكلمات، وينظر 
، والعين   ي محم   ود ١/٤٢ن الحماس   ة ن   شر ع   الم الكت   ب بي   روت  دي   وا

 بي  روت، –مقاص  د النحوي  ة ف  ي ش  رح ش  واهد الألفي  ة ن  شر دار ص  ادر   
، وال   سيوطي ج   لال ال   دين ش   رح ش   واهد المغن   ي   ٥٥٩-٣/٥٥٨، ١ط
٢/٩٦٣. 

 .١/١٠٩المرجع السابق  سيبويه أبو بشر، -٢٤

 . وما بعدها١/١١٠المرجع نفسه  سيبويه أبو بشر، -٢٥

 .١/٥٧المرجع نفسه  سيبويه أبو بشر، -٢٦

 .١/١٤٥سيبويه أبو بشر المرجع نفسه  -٢٧

 . وما بعدها١/١٨٩سيبويه أبو بشر المرجع نفسه  -٢٨

 . وما بعدها١/١٥٨سيبويه أبو بشر المرجع نفسه  -٢٩

 .٢/٣٧٦سيبويه أبو بشر المرجع نفسه  -٣٠

لي ه تق يس عل ى      فع( ف ي  ٣/٤٠٤: ينظر مثلا سيبويه المرج ع نف سه       -٣١
 )ولكن الأكثر يقاس عليه( في٤/٨و) الأكثر

 .٣/٤٠٢سيبويه المرجع نفسه  -٣٢

 .٣/٤٠٥سيبويه المرجع نفسه  -٣٣
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 .٤/٨سيبويه المرجع نفسه  -٣٤

 .٣/٢٨٠سيبويه المرجع نفسه  -٣٥

 .٣/٢٨٠سيبويه المرجع نفسه  -٣٦

 .٣/٥٧٢سيبويه المرجع نفسه  -٣٧

 .٣/٥٧١سيبويه المرجع نفسه  -٣٨

 .٢/٦٩سيبويه المرجع نفسه  -٣٩

 .٢٦٦-١/٢٦٥سيبويه المرجع نفسه  -٤٠

 .٢/٤٠٢سيبويه المرجع نفسه  -٤١

 .٢/٤١١سيبويه المرجع نفسه  -٤٢

 .٤/٣٩سيبويه المرجع نفسه  -٤٣

 .٤/٤٠سيبويه المرجع نفسه  -٤٤

 .١/٣١٨سيبويه المرجع نفسه  -٤٥

 ١/٣٢٩سيبويه المرجع نفسه  -٤٦

 .٣٣١-١/٣٣٠بو بشر، المرجع نفسه سيبويه أ -٤٧

علي النجدي ناص ف س يبويه إم ام النح اة ن شر المطبع ة العثماني ة                 -٤٨
 .١٤٨صـ . م١٩٧٩، سنة ٢ القاهرة، ط-بالدراسة عالم الكتب

 .٥٦صـ) قسم الدراسة( المرجع السابق ،جمال الدين الأسنوي -٤٩

لي ل،  هو أبو فيد مؤرج بن عم رو الح ارث ال سدوسي أخ ذ ع ن الخ                -٥٠
وك  ان إمام  ا ف  ي النح  و واللغ  ة وال  شعر، وم  ن ت  صانيفه كت  اب الأن  واء،    

 ينظ ر اللغ وي أب و    .)ه  ـ١٩٥ت (وكت اب غري ب الق رآن وكت اب المع اني      
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، والزبي دي أب و بك ر، المرج ع ال سابق           ١٥٩الطيب، المرجع السابق ص ـ  
 .٣٣٠-٣/٣٢٧ المرجع السابق ،، والقفطي٧٥صـ

صاري الخزرجي كان عالم ا ب النحو   هو سعيد بن أوس أبو زيد الأن    -٥١
واللغ   ة والأدب، م   ن الب   صريين ومؤلفات   ه أغ   زر م   ادة م   ن ال   شواهد    

وخل   ف ) ه   ـ٢١٥ت ( النحوي  ة وه   و ثق  ة، أكث   ر س  ماعا م   ن الع  رب،     
كت  اب الن  وادر، وكت  اب الهم  ز، وكت  اب النح  و      : ت  صانيف مفي  دة منه  ا   

-٦٨ ينظ  ر ال سيرافي أب  و س  عيد، المرج ع ال  سابق ص   ـ .الكبي ر، وغيره  ا 
، وال  سيوطي ج  لال ال  دين   ٣٥-٢/٣٠، والقفط  ي، المرج  ع ال  سابق   ٧٢

 .٥٨٣-١/٥٨٢ بغية الوعاة

، والقفطي علي   ١٣٠ابن الأنباري أبو البركات المرجع السابق ص ـ      -٥٢
 ٣/٣٢٨بن يوسف المرجع السابق 

 ،٩٢، اب ن الأنب اري أب و البرك ات ص  ـ    ١/٥٣ابن الن ديم، الفهرس ت     -٥٣
 وال  سيوطي ج  لال ال  دين المرج  ع   ،٣/٢٢٠والقفط  ي عل  ي ب  ن يوس  ف   

 وح   اجي خليف   ة ك   شف الظن   ون ع   ن أس   امي الكت   ب  ،١/٢٤٣ال   سابق 
أع   ادت طبع   ه بالأف   ست  .  ش   رط بغ   داد-والفن   ون ن   شر مكتب   ة المثن   ى 

 .١١٦صـ

م  ن تلامي  ذ   ه  و أب  و عل  ي محم  د ب  ن الم  ستنير الم  شهور بقط  رب     -٥٤
ت صانيف  وترك ) هـ٢٠٦ت ( كان لغويا نحويا ثقة في مروياته     ،سيبويه

 ينظ ر الزبي دي   .قيمة منها معاني القرآن، وكتاب المثل ث، وكت اب الهم ز    
، تقي الدين اب ن قاض ي ش هبة طبق ات           ٩٩٢أبو بكر المرجع السابق ص ـ   

النح  اة واللغ  ويين تحقي  ق دكت  ور مح  سن عي  اص، ن  شر مطبع  ة النعم  ان  
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 والسيوطي جلال   ،٢٥٩ بغداد ص ـ ١٩٧٤-١٩٧٣شرط النجف الأشرف    
 .٢٤٣-٢٤٢السابق الدين، المرجع 

ه  و أب  و الح  سن س  عيد ب  ن م  سعدة المجاش  عي ال  شهير ب  الأخفش        -٥٥
الأوسط أبرع من أخذ عن سيبويه، وأعلم الب صريين والك وفيين ب النحو         

، ١١١ ينظ   ر اللغ   وي أب   و طي   ب المرج   ع ال   سابق ص    ـ   .)ه   ـ٢١٥ت (
 .٢/٣٦والقفطي علي بن يوسف 

 الخ   صائص  واب   ن جن  ي عثم   ان ،١/١٥٢اب  ن الن   ديم، الفهرس  ت    -٥٦
، وال  سيوطي ٢/٤٢ والقفط  ي عل  ي ب  ن يوس  ف المرج  ع ال  سابق    ،١/٢

 .١/٥٩١جلال الدين، المرجع السابق 

ه  و بك  ر ب  ن محم  د ب  ن محم  د ب  ن عثم  ان المع  روف ب  أبي عثم  ان      -٥٧
الم  ازني ق  رأ كت  اب س  يبويه عل  ى الأخف  ش واس  تملاه عل  ى الجرم  ي،         

كت   اب وروى ع   ن أب   ي عبي   دة، والأص   معى وأب   ي زي   د الأن   صاري ل   ه  
 واب ن  ٩٥-٨٥ ينظر السيرافي المرجع ال سابق  .)هـ٢٤٧ت (التصريف  

 ، والحموي ي اقوت ١٨٧-١٨٢الأنباري أبو البركات المرجع السابق ص ـ
 . ١٢٨-٧/١٠٧المرجع السابق 

، وال سيوطي ج لال ال دين،       ٧/٢٢الحموي ي اقوت المرج ع ال سابق         -٥٨
 ١١٦٠، جاجي خليفة المرجع السابق صـ١/٤٦٣المرجع السابق 

هو أبو بكر محم د ب ن عل ى ب ن إس ماعيل مبرم ان الع سكري روى              -٥٩
ع   ن ي   ونس وأقران   ه، وأخ   ذ عن   ه ال   سيرافي، وأب   و عل   ي الفارس   ي       
وغيرهما له كتب منها شرح سيبويه ولم يتمه، وكت اب المج از، وكت اب              

، واب ن قاض ي     ١١٤ينظر الزبيدي أبو بكر المرج ع ال سابق ص  ـ        . العيون
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، والسيوطي ج لال ال دين المرج ع    ١٩٥-١٩٤شهبة المرجع السابق ص ـ  
 .١٧٧-١/١٧٥السابق 

، وال  سيوطي ٣/١٩٠القفط  ي عل  ي ب  ن يوس  ف المرج  ع ال  سابق       -٦٠
، واب  ن قاض  ي ش  هبة، المرج  ع   ١/١٧٧ج  لال ال  دين، المرج  ع ال  سابق   

 .١٩٤السابق صـ

هو أبو القاسم عبد ال رحمن ب ن إس حاق المع روف بالزج اجي أخ ذ                 -٦١
وعن غي ره م ن كب ار النح ويين ف ي ع صره ل ه        عن أبي إسحاق الزجاج    

ت  صانيف جي  دة منه  ا الجم  ل ف  ي النح  و، ومج  الس العلم  اء، وح  روف        
 ينظر التنوخي أبو المحاس ن المع ري المرج ع ال سابق           .المعاني وغيرها 

 والفي روز  ١٨٠، واليماني عبد الباقي، المرج ع ال سابق ص  ـ        ٣٧-٣٦صـ
 .١٣١آبادي المرجع السابق صـ

حقي  ق ال  دكتور م  ازن المب  ارك، ل  ه الطبع  ة الرابع  ة وه  و مطب  وع بت -٦٢
 .م بدار النفائس بيروت١٩٨٢هـ الموافق ١٤٠٢سنة 

هو أبو الحسن علي بن عيسى المع روف بالرم اني، أخ ذ ع ن اب ن                  -٦٣
ال   سراج، واب   ن دري   د، وك   ان إمامً   ا ف   ي النح   و واللغ   ة والمنط   ق، ل   ه  

وكت  اب ت  صانيف قيم  ة منه  ا مع  اني الح  روف، وش  رح كت  اب س  يبويه،     
، ٧٨-١٤/٧٣ المرج ع ال سابق      ،ينظر الحم وي ي اقوت    . الحدود وغيرها 

 والفي روز آب ادي المرج ع     ٢٢١واليماني عبد الباقي المرجع السابق ص ـ    
 .١٥٤السابق صـ

 .٢/٢٩٦القفطي علي بن يوسف  -٦٤
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ه  و أب  و عب  د االله ه  شام ب  ن معاوي  ة ال  ضرير، أخ  ذ ع  ن الك  سائي،     -٦٥
مخت صر النح و، ينظ ر     : ن ت صانيفه    واشتهر ب صحبته، أدي ب نح وي، م         
 .المراجع القادمة في الهامش التالي

، وابن الإنب اري أب و البرك ات المرج ع       ١/٧٠ابن النديم، الفهرست     -٦٦
 والقفط ي   ١٩/٢٩٢ وياقوت الحموي المرج ع ال سابق        ١٦٤السابق ص ـ

 .٢/٣٢٨ والسيوطي المرجع السابق ٣/٣٦٤المرجع السابق 

الضرير يهودي الأصل من الجيرة وكان من    هو هارون بن الحائك      -٦٧
 ينظ  ر الزبي  دي أب  و بك  ر المرج  ع  .أص  حاب ثعل  ب وي  وزن ب  ه ف  ي النح  و 

 .٢٣٤ والفيروز الابادي المرجع السابق صـ١٥١السابق صـ

، والقفط  ي عل  ي ب  ن يوس  ف،    ١/٧٥اب  ن الن  ديم المرج  ع ال  سابق     -٦٨
جي  وحا ،٢/٣١٩ والسيوطي المرجع السابق     ،٣/٣٦١المرجع السابق   

 .١١٦خليفة المرجع السابق صـ

هو أبو الحسن محمد بن أحمد المشهور بابن كي سان ع الم ب النحو              -٦٩
والقراءات وأخذ عن ثعلب والمبرد، ومزج مذهبي البصرة والكوفة ف ي       
النحو، له تصانيف قيمة، كالمهذب في النحو، ومعاني الق رآن، وغري ب      

بغ داد أو مدين ه ال سلام    ينظر الخطيب البغ دادي ت اريخ      . الحديث وغيرها 
 ن  شر المكتب ة ال  سلفية بالمدين ة المن  ورة   ٤٦٣من ذ تأسي سها حت  ى س نة    

 وال سيوطي ج  لال  ٥٠ واب ن قاض ي ش  هية المرج ع ال سابق ص   ـ   ١/٣٣٥
 .١/١٨الدين المرجع السابق 

 .١١٦حاجي خليفة المرجع السابق صـ -٧٠
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ه  و إس  ماعيل ب  ن إس  حاق الب  صري فقي  ه مح  دث ع  الم ب  القراءات     -٧١
ه و أعل م بالت صريف من ي     : تقدم في النحو والصرف، حتى قال المب رد     م
، ٢٩٠-٦/٢٨٤ ينظر الخطي ب البغ دادي المرج ع ال سابق      .)هـ٢٨٢ت  (

وابن العمَّاد الحنبلي شذرات الذهب في أخبار م ن ذه ب ن شر دار الفك ر           
 ٢/١٧٨بيروت لبنان 

 ٣/٥٨القفطي علي بن يوسف، المرجع السابق  -٧٢

ن محم  د ب  ن عب  د االله ال  ورّاق إم  ام ف  ي العربي  ة م  ن  ه  و أب  و الح  س -٧٣
 ينظ  ر اب  ن  .البغ  داديين وم  ن ت  صانيفه ش  رح مخت  صر الجرم  ي وغي  ره   

 واليم اني عب د الب اقي       ،٣٣٧الأنباري أبو البركات، المرجع ال سابق ص  ـ      
 ٢٠٠ والفيروز آبادي المرجع السابق صـ،٣١٧المرجع السابق صـ

 خليف ة المرج ع ال سابق     وح اجي ،٣/١٦٥القفطي علي بن يوس ف      -٧٤
 .١١٦صـ

ه  و أب   و عل   ي الح   سن ب  ن عب   د االله الم   شهور بلغ   ذة الأص   بهاني    -٧٥
متمكن في النحو واللغة وعلل النحو، وه و م ن ال ذين خلط وا الم ذهبين            
م  ن البغ  داديين، ول  ه ت  صانيف جي  دة منه  ا كت  اب ال  رد عل  ى ال  شعراء،      

ب ن الن ديم    ينظ ر ا   .وكتاب المختصر ف ي النح و وكت اب ال صفات وغيره ا           
-٨/١٣٩ وي  اقوت الحم  وي المرج  ع ال  سابق  ،٨١المرج  ع ال  سابق ص   ـ

١٤٥. 

 .٣/٤٣القفطي علي بن يوسف، المرجع السابق  -٧٦

 ،القفط    ي عل    ي ب    ن يوس    ف المرج    ع ال    سابق ال    صفحة نف    سها  -٧٧
 .١/٥٠٩والسيوطي جلال الدين المرجع السابق 
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 .السيوطي جلال الدين المرجع السابق الصفحة نفسها -٧٨

هو أبو موسى ابن مزدان النحوي الكوفي، ينظر القفطي عل ي ب ن              -٧٩
  ٤/١٨١يوسف 

هو علي بن حمزة بن عب د االله ب ن عثم ان المع روف ب أبي الح سن              -٨٠
م ن  ) ه  ـ١٨٢ت ( الكسائي إمام الكوفيين ف ي النح و واللغ ة والق راءات        

 ينظ  ر .مع  اني الق  رآن، ومخت  صر النح  و، الح  دود ف  ي النح  و   : ت  صانيفه
 وال سيوطي ج لال ال دين    ،١٢٠رافي أبو سعيد المرج ع ال سابق ص  ـ     السي

 .٢/١٦٢المرجع السابق 

هو بيت من قصيدة للكسائي في وصف النحو كما في القفطي  -٨١
 .٢/٢٦٧المرجع السابق  علي بن يوسف

نحوي بارع  هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي          -٨٢
الإي   ضاح الع   ضدي ف   ي النح   و، : م   ن ت   صانيفه الكثي   رة ) ه   ـ٣٧٧ت (

 ينظ   ر اب   ن  .والتكمل   ة ف   ي ال   صرف، والم   سائل الع   سكريات وغيره   ا    
، و القفط ي عل ي   ٣١٧-٣١٥الأنباري أبو البركات، المرجع السابق ص  ـ 

، والفيروزآب  ادي المرج  ع  ٣١٠-١/٣٠٨ب  ن يوس  ف، المرج  ع ال  سابق   
 .٨١-٨٠السابق 

الأنب اري أب و    ،واب ن   ٢/٨٨ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص        -٨٣
 .٣١٧البركات، المرجع السابق صـ 

الرازي هو أبو بكر أحمد بن عل ي ال رازي المع روف بالج صاص،              -٨٤
 ينظ  ر الخطي  ب البغ  دادي، المرج  ع     .)ه   ـ٣٧٠ت(ش  يخ الحنفي  ة ببغ  داد   

، وابن تغ رى الأت ابكي جم ال ال دين اب ن يوس ف،        ٢١٥-٤/٢١٤السابق  
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ر مطبع  ة دار الكت  ب  النج  وم الزاه  رة ف  ي مل  وك م  صر والق  اهرة، ن  ش      
 .٤/١٣٨هـ، ١٣٥٢=م١٩٣٣، عام ١المصرية بالقاهرة، ط

 .١/٢٠٨ الخصائص،ابن جني أبو الفتح عثمان -٨٥

-٣٠٥أب  و عل  ي الفارس  ي الح  سن ب  ن أحم  د، الم  سائل الم  شكلة       -٨٦
٣٠٦. 

-٣٠٦أب و عل  ي الفارس  ي الح  سن ب  ن أحم  د، المرج  ع ال  سابق ص   ـ -٨٧
٥٣١، ٣٠٧. 

، ٥٣١سن ب  ن أحم  د، المرج  ع نف  سه ص   ـ أب  و عل  ي الفارس  ي الح     -٨٨
٥٥٨. 

اب  ن ال  سراج ه  و أب  و بك  ر محم  د ب  ن ال  سري ال  سراج، أخ  ذ ع  ن       -٨٩
الأص ول  : المبرد، وكان عالما بالنحو وعلله، أديبا شاعرا، من تصانيفه         

ينظ  ر الزبي  دي أب  و بك  ر ). ه  ـ٣١٦ت (ف  ي النح  و، والم  وجز ف  ي النح  و 
 المرج  ع ، الب  اقي، واليم  اني عب  د١١٤-١١٢محم  د المج  ع ال  سابق ص   ـ

 .٣١٣السابق صـ

 .٢٠٠أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد، المرجع السابق صـ -٩٠

 .٢٥٦أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد، المرجع نفسه صـ -٩١

 .٥٢٩أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد، المرجع نفسه صـ -٩٢

 .٣٣٩أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد، المرجع نفسه صـ -٩٣

، ٣٨٧عل  ي الفارس  ي الح  سن ب  ن أحم  د، المرج  ع نف  سه ص   ـ   أب  و  -٩٤
ومثل تنبيهاته على منع القياس على القلي ل والن ادر ف ي المرج ع نف سه                 

 .٥٠٨، ٥٠٢صـ
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 .٥٥٨أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد، المرجع السابق صـ -٩٥

 .٨٨-٨٧أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد، المرجع نفسه صـ -٩٦

 .٨٨سن بن أحمد، المرجع نفسه صـأبو علي الفارسي الح -٩٧

 .١٠٤أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد، المرجع نفسه صـ -٩٨

 .١١١أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد، المرجع نفسه صـ -٩٩

 .١٧٦أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد، المرجع نفسه صـ -١٠٠

أب     و عل     ي الفارس     ي الح     سن ب     ن أحم     د، المرج     ع نف     سه     -١٠١
يوجد تعليلات بهذه العلة في عدد من الم سائل ف ي           ، كما   ٥٤١،٥٤٢صـ

 .إلخ...٤٣٩، ٣٤٢، ١٩٩،٣٣٦ مثل ما في صـ،الكتاب

 .١٤٦/ ٣ المرجع السابق ،القفطي علي بن يوسف -١٠٢

 .١/٥٦ابن السراج أبو بكر محمد، المرجع السابق  -١٠٣

 .٥٧-١/٣٥ابن السراج أبو بكر محمد، المرجع نفسه  -١٠٤

لحمي د ال شلقاني، رواي ة اللغ ة، ن شر دار المع ارف             ا الدكتور عبد  -١٠٥
 .٣٢١م، صـ١٩٧١بمصر 
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


 

إذا أردنا أن نتابع حركة السماع أو النقل اللغوي خلال الفت رة نف سها              
ن  رى أنه  ا ه  ي الفت  رة الت  ي يمك  ن أن تع  د فت  رة خ  صبة لرواي  ة اللغ  ة  

 النحويِّين م ن تقعي د النح و        ودراسة مظاهرها ومعالمها دراسة مكَّنتِ    
وال  صرف وتقري  ر م  سائلهما المت  شعبة م  ستعينين ف  ي ذل  ك بالرواي  ة  
المعتمدة من أفواه ال رواة الثق ات أو م ن نق ولهم، ب ل ك ان النحويُّ ون            
أنفسهم من الرواة والحفظة لِلُّغَةِ على قدر ما أوتي كل منهم من ق وة     

 -: م في ذلكالحافظة والذاكرة، وفيما يأتي نتف من أخباره
 

§ 

فك   ان الخلي   ل نف   سه ال   ذي يع   دُّ إم   امَ المدرس   ة القياس   ية والتعليلي   ة 
النحوية في عصره وف ي طبقت ه راوي ةً للُّغَ ة حافظ ا للهجاته ا متعمق ا             

 أول معج م لغ وي      -)المنسوب ل ه  (في دراسة ظواهرها، فكتاب العين      
كتاب ه م ن اللغ ات يكف ي دل يلا عل ى            وما روَى له س يبويه ف ي         -عربي

تبصير الناس بمدى وعيه للغة وحفظه لها ومعرفته لأَسْ رارِهَا، وق د            
أشار بعض المترجمين له إلى أن معظ م حكاي ات س يبويه ف ي الكت اب            
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 م ن غي  ر أن  .ق  ال: س ألته، أوق ال  : كان ت عن ه، ب  ل كلم ا ق ال س  يبويه    
دكتور شوقي ض يف  ، ويرى ال  )١(يذكر قائله فهو من الخليل ابن أحمد      

أن السماع عنده يعتمد على نبعين كبيرين هما نبع النق ل ع ن الق راء               
 ونب  ع الأخ  ذ ع  ن أف  واه الأع  راب الخُلَّ  ص ال  ذين يوث  ق ،لل  ذكر الحك  يم

 .)٣(إنه كان يحفظ نصفَ اللغةِ: حتى قيل )٢(بفصاحتهم
 

 م  ع س  يبويه ف  ي كتاب  ه وي  أنس إل  ى كت  اب    وم  ن يج  ول بنظ  ره قل  يلاً 
يق  ف عل  ى م  ا رُزِقَ الرج  لُ م  ن الفه  م ال  دقيق  ) ج  م الع  ينمع(الخلي  ل 

لأسرار اللغة العربية وجمالها فكان تَوَسُّعُهُ في اللغة مما س اعده ف ي              
 .تقعيد النحو ورسم معالمه وتقرير مسائله

 

وفي طبقة الخليل يوجد يونس بن حبيب ال ذي ك ان قم ة ف ي الرواي ة                 
ب  ارع ف  ي النح  و م  ن     "والحف  ظ وب  ذل العل  م للن  اس، فق  د رُوِي أن  ه     

أصحاب أبي عمرو ابن العلاء، وسمع من العرب كما سمع مَنْ قَبْلَ هُ،    
وقد روى عنه سيبويه وأكثرَ، ول ه قي اس ف ي النح و وم ذاهب يتف رَّدُ                 

، وكان  ت حلقت  ه بالب  صرة  )٤( وق  د س  مع من  ه الك  سائي والف  راء  ،به  ا 
 وق د   )٥(دي ة ينتابها أهلُ العل م وط لابُ الأدب، وف صحاءُ الأع راب والبا           

 إليه أربعين سنة يم لأ ك ل ي وم         )٦(بلغ من حفظه أن اختلف أبو عبيدة      
، وجل  س أب  و زي  د النح  وي إلي  ه ع  شر س  نين،    )٧(م  ن حفظ  ه ألواحَ  ه 

 ع   شرين س   نة فاس   تفادا م   ن حفظ   ه علم   ا   )٨(وقبل   ه خل   ف الأحم   ر 
، )١٠(م ا رأي ت أب ذل لعل م م ن ي ونس      ":  حتى قال أب و زي د    ، )٩(غزيرا

. )١١("لم يكن عند يونس علم إلاّ ما رآه بعين ه        ": يدةوحتى قال أبو عب   
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يعن  ي أنّ ك  لَّ عل  م رآه ي  ونس بعين  ه فق  د ض  بطه ف  لا ينف  ر من  ه لق  وة    
حافظته، ه ذا وم ا أش بهه م ن الأوص اف الت ي توض ح لن ا مجهودات ه                
الكبيرة في حفظ اللغة وضبطها وروايتها ثم ب ذلها للن اس، ولع لّ ف ي               

  .)١٢( اللغة والنحوذلك ما سبَّب تفرده بمذاهب في
 

§ 

ا اس تفاد من ه النحوي ون ف ي     ا كبي رً تقدم أنه نشطت رواية اللغة ن شاطً      
أن الرواي ة اللغوي ة حظي ت     واض حًا  تقعيد النحو والصرف، ويبدو لن ا  

باهتم  ام كبي  ر ل  دى علم  اء الطبق  ة الت  ي تل  ت الخلي  ل، وك  ان إم  امهم     
ا ي شهد ل ه ب ذلك كتابُ ه الوحي دُ ال ذي         ا نابغً غويًا ول سيبويه نحويا بارعً  

إذا ": )١٣(ا لكتب النحو، والذي قال في ه أب و إس حاق الزج اج            بقي إمامً 
 ")١٤(تأمَّلتَ الأمثل ةَ م ن كت اب س يبويه تبيَّنْ تَ أن ه أعل م الن اس باللغ ة                  

طّلاع اليسير في الكتاب يت ضح لن ا م دى تمكُّن ه م ن اللغ ة                وبمجرد الإ 
ها وأصالة مصادره وك ان م صدره ف ي النق ل الق راء             وتبصره بأسرار 

 والع رب ال ذين توث ق بف صاحتهم؛ ول ذلك        )١٥(وعلماء اللغ ة الم وثقين    
ا، أو يتردد كثيرًا في الكتاب توثيق روايات ه ب ذكر الم روي عن ه أحيانً             

بذكر ما يوثقه، فيوثق أقوال العرب الذين كان يروي عنهم في أغل ب        
عل ى س ماعه م نهم وتحرِّي ه الثق ة ف يمن            الأحيان بألفاظ متنوعة ت دل      

ينقل عنهم، وتمييزه بين ص حيح اللغ ة وس قيمها، وفيم ا ي أتي بع ض         
 -: نماذج من رواياته
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 ففي رفع المصدر أو الظرف بع د الفع ل المبن ي للمجه ول عل ى أن ه                 -
نائ ب الفاع  ل ف  ي نح  و قول  ك ض رب ب  ه ض  رب ض  عيف، وس  ير علي  ه   

: را ذل   ك ب   دليل ال   سماعس   ير ش   ديدٌ ونح   و ذل   ك ق   ال س   يبويه مق   ر 
بُسِطَ عليه مرّتان، وإنما يري د  : وسمعت من أثق به من العرب يقول   "

 . )١٦("بُسِط عليه العذاب مرتين

 وفي تخفيف إحدى الهم زتين الملتقيت ين م ن كلمت ين س واء الأول ى          -
ومن ك لام  ": أو الثانية إذ نُفِيَ أن يكون تحقيقهما من كلام العرب قال     

ول ى وتحقي ق الآخ رة، وه و ق ول أب ي عم رو وذل ك           العرب تخفيف الأ  
 ﴾ ي ا زكريّ ا إنّ ا نب شرك     ﴿و ) ١٨:محم د  (﴾ فقد ج ا أش راطها    ﴿: قولك

ومنهم من يحقق الأولى ويخفّف الآخ رة، س معنا ذل ك م ن             ) ٧:مريم(
 :وقال . شراطها، ويا زكريّاءُ انّاأالعرب، وهو قولك فقد جاء 

 )١٧(العينُ عليها والحَسَدْتُرْهَبُ  ** كلُّ غرّاء إذا ما برزتْ
 )١٨("سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا

 

وهك  ذا نج  د ألف  اظ التوثي  ق ت  رد مبعث  رة ف  ي كتاب  ه بعب  ارات متنوع  ة    
الألفاظ متحدة الدلالة أو متقاربتها، وخوف ا م ن الإطال ة أرى أن أورد      
هن    ا بع    ض تل    ك العب    ارات مخت    صرة ع    ن الم    سائل الت    ي أوردت  

 -:، وذلك من حيث للاحتجاج لها
ما يثبت ص حة الحك م ف ي الم سألة بت صريح ال سماع م ع التوثي ق                   -أ

س معت م ن أث ق    ": من سمع منهم في عربيتهم أو علمه م نح و قول ه           
س معنا م ن نث ق      ":  كما سبق في النص أو نح و قول ه           "به من العرب  
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ب   ه م   ن الع   رب، س   معنا الع   رب الموث   وق به   م، فك   ل ه   ذه البي   وت   
ثق ة هك ذا، س معناه مم ن يوث ق بعربيت ه، س معت              سمعناها م ن أه ل ال     

ذلك ممن يوث ق بعلمه،وس معنا م ن يق ول مم ن يوث ق ب ه م ن الع رب                    
 .وهكذا) ١٩("

ويعبّر أحيان ا ع ن التوثي ق بوص ف المنق ول عن ه بالف صاحة كم ا ق ال            
وس معنا  ": ذهب ت ال شتاء   : م ن قول ك   ) ف ي (في نصب الظ رف بتق دير       

، أجروه عل ى ج واب مت ى،        انطلقت الصيف : العرب الفصحاء يقولون  
 .)٢٠("لأنه أراد أن يقول في ذلك الوقت

 فبع  دما حك  ى ،وق  د يوث  ق ال  سماع بلف  ظ ي  دل علي  ه كالرض  ى ونح  وه   
م  ذهب بن  ي أس  د وغي  رهم م  ن بن  ي تم  يم ف  ي ف  تح الح  رف الم  شدّد       
الأخير في جميع الأحوال وعند التقاء الساكنين في غير الألف واللام            

 وع ضّ واق شعرّ ح ال ص ياغتها للأم ر           وهمزة الوص ل نح و ردّ، وف رّ       
ول  م يتبع  وا الآخ  ر الأول كم  ا  . وس  معناه مم  ن ترض  ى عربيت  ه ": ق  ال

وق  د ق  ال ق  وم ":  قول  ه أي ضًا ومثل  ه. )٢١("ق الوا ام  رؤ، وام  رأ وام  رئ 
 فاس تعمل الرض ي للدلال ة       )٢٢( ف ي ب اب إمال ة ال راء        "تُرضى ع ربيتهم  

 .ربيتهعلى الثقة كما أسلف في قوله سمعناه ممن يوثق بع
وقد يحكي السماع الموثق بلفظ آخر مثل حدّث، وق ال، وأخب ر، وبل غ            
ونحوها من ألفاظ السماع، فقد حكي س ماعه عل ى إض مار الفع ل ف ي             

 وح  دّثنا م  ن يوث  ق ب  ه أن بع  ض     ": ب  اب الإغ  راء والتح  ذير بقول  ه   
أما بمكان كذا وكذا وجْذٌ؟ وه و موض ع يم سك الم اء،             : العرب قيل له  
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) ج دثنا ( فاس تعمل لف ظ      )٢٣( " أي فأعرفُ به ا وح اذًا      بلى وجاذا : فقال
أخبرني من أثق به، هذا قول جمي ع م ن نث ق        ": لسمعنا، وأمثال قوله  

بعلم  ه وروايت  ه ع  ن الع  رب، ولا نعل  م أح  دا يوث  ق بعلم  ه ق  ال خ  لاف   
 فهذه العبارات متقارب ة ف ي الدلال ة     )٢٤( "...حدثنى من لا أتّهم   ... ذلك

 . جهة النقلعلى السماعات الموثقة من
 

 ما يثبت صحة الحك م ف ي الم سألة بت صريح ال سماع م ن الع رب                  -ب  
مطلقا بدون ذك ر م ا ي دل عل ى توثي ق م ن نق ل ع نهم إلا أن ت ضعيف                
سيبويه من كانت لغته ضعيفة، وتغليطه من كان في لغت ه غل ط مم ن            
كان ينقل عنهم يجعلنا مطمئنِّين إلى صحة لغة من أطلق النق ل ع نهم             

 -:دون ذكر ما يدل على التوثيق ومن أمثال ذلكمن العرب ب
 حكايت  ه س  ماع إج  راء الن  سبة إل  ى الاس  م المق  صور المعت  ل الآخ  ر     -

بالياء أو الواو على أصله م ع قل ب أل ف المق صور واو ف ي الح التين                
أعيويُّ، بنو أعيا، ح يٌّ  :  وسمعنا العرب يقولون في أعيا     ": حيث قال 

 أح  وويٌّ، وك  ذلك س  معنا  :م  ن الع  رب م  ن ج  رم، وتق  ول ف  ي أح  وى    
)٢٥("العرب تقول 

 ناهم يقول ون سمع":وقد يستعمل الضمير فيقول مثلا 
  .")٢٦(الخ... سمعناهم ينشدون، سمعنا رجلا منهم، سمعنا من يقول

كما كان يستعمل تلك الألفاظ التي تدل عل ى ال سماع مطلق ا مث ل بل غ،               
أس  د كحكايت  ه س  ماع جم  ع ن  صَف عل  ى ن  صْف كأس  د و ... ح  دّث، ق  ال

بفتح الصاد في المف رد وس كونها ف ي الجم ع م ع قل ة ورود ذل ك ع ن          
 "وبلغن ي أن بع ض الع رب يق ول ن صف ونُ صْفٌ            ": العرب وذلك قول ه   
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جب   ل : وبلغن   ا أن بع   ضهم يق   ول  ": وف   ي جمع   ه عل   ى أَفْع   ل، ق   ال    
 )٢٧("وأجبل

 

ما يثبت ص حة الحك م ف ي الم سألة بت صريح ال سماع ع ن ش يخه                    -جـ
يوخه المتناثرة أسماؤهم في الكتاب مث ل ي ونس       الخليل أو عن أحد ش    

الثقفي، أو أبي الخطاب، أو أبي عم رو      بن حبيب، أو عيسى بن عمر     
ب ن الع  لاء مم  ن أكث ر النق  ل أو ال  سماع م  نهم ف ي الكت  اب س  واء ك  ان    
ذلك بلفظ السماع، أو بلفظ يدل علي ه، وه ذا أرق ى ط رق ال سماع ف ي            

مم  ا س  مع عمّ  ن ل  م ي  صرح الكت  اب إذ يك  ون ب  ذلك أدق وأكث  ر توثيق  ا 
باس   مه وق   د ات   سم الكت   اب به   ذا الن   وع م   ن النق   ل وال   سماع ال   ذي   

 :يستعصي استيعاب ذكر مواضعه في الكتاب لكثرته ومن أمثلة ذلك 
 ما يكون نقلا لما سمعه عن أحد شيوخه عن العرب وذلك مثل          -:أولا

 ما ختم به باب إثبات ياء المتكلم من المضاف إليه المن ادى م ن نح و                
ي ا اب ن أخ ي، وي ا غ لام ص ديقي م ع ج واز ح ذفها م ن ي ا اب ن              : قولك

عمّي، ويا ابن أمّي فتقول يا ابن عمّ ويا ابن أمّ لكثرة اس تعمالهما ث م           
وجمي  ع م  ا وص  فناه م  ن ه  ذه اللغ  ات  ": ق  ال س  يبويه ف  ي آخ  ر الب  اب 

 .)٢٨( " ويونس عن العرب-رحمه االله-سمعناه من الخليل 
م  ن ل  ي إلا أب  وك ص  ديقا : م  ن نح  و قول  كوف  ي ب  اب تق  ديم الم  ستثنى 

وح دّثنا ي ونس أن   ": ح ال، حك ى ع ن ي ونس بقول ه     ) صديقا(على أن   
م ا ل ي إلا أب وك أح دٌ، فيجعل ون           : بعض العرب الموثوق به م يقول ون      

 .)٢٩("ما مررت بمثله أحد فجعلوه بدلا: أحدًا بدلا كما قالوا
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 إذا )غ دوة وبك رة  (وفي باب ظروف الأحي ان حي ث ذك ر ع دم ص رف             
لقيت  ه الع  ام الأوّل غ  دوة، أو زرت  ه ي  وم  : كان  ا علم  ين ف  ي مث  ل قول  ك 

 ا بهما التعري ف ج از، وإن أردت بهم ا التنكي ر ج از            السبت بكرة مريدً  
وزع  م أب  و ":  بخ  لاف غيرهم  ا، ث  م حك  ي ج  واز التنكي  ر بقول  ه  أي  ضًا

آتي ك بك رة، وه و      : الخطاب أنه سمع م ن يوث ق ب ه م ن الع رب يق ول              
ومث ل ذل ك ق ول      ] أي عل ى التنكي ر    [ يومه أو في غده      يريد الإتيان في  

ه  ذا ) ٦٢:م ريم  (﴾ وله م رزقه م فيه ا بك رة وع شيّا      ﴿: االله ع ز وج ل  
 .)٣٠("قول الخليل

وفي باب التركيب المزجي عند تطرُّقه لبناء الظ روف ف ي مث ل قول ك               
زرت : زرت ص  ديقي ص  باح م  ساء عل  ى أن  ه يج  وز الإض  افة فتق  ول    

لغ   ةٍ وه   و القي   اس والأص   ل كم   ا ق   ال  ص   ديقي ص   باحَ م   ساءٍ عل   ى 
 -:) ٣١(الفرزدق 

 )٣٢(جزاءك والقروضُ لها جزاء **** ولولا يومُ يومٍ ما أردنا
أن  ت تأتين  ا ف  ي ك  ل ص  باح م  ساء، ل  يس إلاّ  :  وتق  ول": ق  ال س  يبويه 

وجع  ل لفظه  نّ ف  ي ذل  ك الموض  ع كلف  ظ خم  سة ع  شر، ول  م يُ  بْنَ ذل  ك   
مي  ع م  ن نث  ق بعلم  ه    وه  ذا ق  ول ج . البن  اء ف  ي غي  ر ه  ذا الموض  ع    

 .)٣٣("وروايته عن العرب ولا أعلمه إلا قول الخليل
المخفف ة  ) أنْ(الم شددة و    ) أنّ(وفي باب وقوع المصدر الم ؤوَّل م ن         

موقع إعراب كاسم ص ريح، ومن ه وقوع ه موق ع رف ع عل ى الفاعلي ة               
م ا منعن ي إلا أن يغ ضب عل يَّ          : في المستثنى المفرَّغ من نحو ق ولهم      

أوي  ل م  ا منعن  ي إلا غ  ضبُ محم  ود عل  يّ ق  ال م  صرّحا محم  ودٌ عل  ى ت
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والحجّ ة عل ى أن ه ذا ف ي موض ع رف ع أن          ": بلفظ الاحتجاج بالسماع  
أبا الخطاب حدّثنا أن ه س مع م ن الع رب الموث وق به م م ن ين شد ه ذا              

 :البيت رفعاً للكناني 
  لم يمنع الشرب منها غيرُ أن نطقت

 )٣٤(حمامة في غصون ذات أو قال
 مضافة إلى المصدر المؤول الذي يستحق ه ذا الرف ع ل و     )غير(برفع  

 .كان الاستثناء بإلاّ كما لا يخفى
وهكذا تطالعنا عب ارات متنوع ة ف ي توثي ق س ماعه ع ن الع رب عب ر                 
شيوخه، بل قد يطلب السماع عنهم ويخاصة ع ن الخلي ل ف ي ص ورة               

أو ) وس  ألت الخلي  ل (س  ؤال موج  ه له  م أو للع  رب مم  ا جع  ل عب  ارة     
 .)٣٥(تتردّد في الكتاب) العربوسألنا (
 

 ما يكون نقلا لرأي أحد شيوخه سواء وافق فيه قول الع رب أم           -اثانيً
بناه على القياس وذلك بأن يصرح في الحكم أنه رأي ل شخص مع ين            

وبعض ألفاظ التوكيد، وخلُ ص     ) كل(ومن ذلك أنه لما تحدّث عن لفظ        
وال  ذي  ": قول  هيق  ع مبت  دأ، وتوكي  دا خ  تم الب  اب ب  ) ك  ل(إل  ى أن لف  ظ 

 )٣٦("ذكرت لك قول الخليل، ورأينا العرب توافقه بعدما سمعناه منه

 وحك   ى رأي ي   ونس ف   ي من   ع ح   ذف الي   اء فعيل   ة م   ن الم   ضعف       
والأج  وف عن  د الن  سبة إليهم  ا بع  دما حك  ى ش  ذوذ ع  دم ح  ذفها م  ن       

لا أح   ذف، :  وس   ألته ع   ن ش   ديدة فق   ال": غيرهم   ا عن   ه حي   ث ق   ال
م تنكب وا التق اء ال دالين وس ائر ه ذا م ن        لاستثقالهم الت ضعيف، وك أنه    
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لا أح   ذف، : الح   روف، قل   ت فكي   ف تق   ول ف   ي بن   ي طويل   ة؟ فق   ال     
 .)٣٧("...لكراهيتهم تحريك هذه الواو في فعل

هذا، وكان له م ن اللغ ات ال شاذة موفق ه المع روف ف ي الحك م عليه ا                   
بشذوذٍ، أو ضعفٍ أو قبحٍ أو غلطٍ مما يدلّ على تمام درايته و يصور              

 عم ق تب صره بلغ  ات الع رب م ن حي  ث الكث رةُ والقل ةُ، والف  صاحةُ       لن ا 
وال  ضعفُ والغل  طُ، ويؤك  د ذل  ك م  ا يلقان  ا م  ن مناق  شات علمي  ة ج  ادة   
لظ  واهر اللغ  ة ودق  ائق علومه  ا بم  ا ي  ورد فيه  ا م  ن ألف  اظ التوثي  ق       
والتضعيف من خ لال عب ارات تك شف ع ن ك وامن م ا يحكي ه لن ا م ن                     

 .لغات العرب
 

ردن  ا بع  ض نم اذج لأس  لوبه ف  ي توثي  ق النق  ل أرى أن  كم  ا أو -:ثالث ا  
أشير إلى بعض عباراته في ت ضعيف بع ض اللغ ات أو تغليطه ا وم ن               

  :ذلك

 نفي سماعه لشيء استهجنه أو أنكره لمخالفته لنهج العرب في -أ
كلامها ففي باب أفعال المطاوعة احتج سيبويه بعدم سماع تعدية 

 وافعنلى بعدما قرّر عدم شيء مما جاء على وزن افعنلل وافعللّ
 وليس في الكلام احرَ"  قائلاًتعدية صيغ المطاوعة من المزيد الثلاثي

ونظير ذلك من بنات ... نْجَمْتُه، لأنه نظير انفعلت في بنات الثلاثة
فعلته في هذا : لم نسمعهم قالوا الأربعة اطمأننت واشمأززت،

 )٣٨("الباب
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ية للحرف المستعلية السبعة التي قررّ امتناع إمالة الألف التال ولما
هي الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف والخاء أو الواقعة 

 ولا نعلم أحدا يُميل هذه الألف إلا من ": قبلها دلَّل على ذلك بقوله 
 .)٣٩("لا يؤخذ بلغته

كما أثبت تصحيح عين بعض أفعال محفوظة عن العرب مثل 
عنى تجاور، واستروح بمعنى استحوذ بمعنى غلب، واجتور بم

 وأغيلت ونحوها بعدم سماعها معتلة ،ااستراح، وأطيب وجده طيبً
وأَخْيَلتْ، وأَغْيَلَتْ، وأَغْيَمَتْ، .. .": العين على تلك المعاني بقوله

وَاسْتَغْيَل، فكل هذا فيه اللغة المطردة إلا أنَّا لم نسمعهم قالوا إلا 
 .)٤٠("استروَح إليه

 

دل على ضعف اللغة لشذوذها أو ضعفها إذا قورنت ذكر ما ي -ب
بنظائرها من حيث سماعها عن العرب المحتج بكلامهم، ومن ذلك 

أما العبيدَ فذو : من بعض العرب في قولهم ) العبيد(تقبيحه نصب 
عبيد حملا على المصدر، فسيبويه يرى أن الوجه فيه الرفع فضعف 

أما العبيد : عرب يقولون وزعم يونس أن قوما من ال":  قائلاًنصبه
فذو عبيد، وأما العبد فذو عبد يجرونه مُجرى المصدر سواء، وهو 

 وحكم بالضعف والقبح على الفصل بين الجار )٤١("قليل خبيث
مررت بقائمًا رجلٍ؛ لأنه على خلاف سنن : والمجرور في مثل قولهم

 .)٤٢(العرب في كلامها
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من النحويين إذا خرجت وقد يضعف لغة بتغليط قائلها من العرب أو 
عن طريقة جمهور نظائرها فقد غلَّط قوما من العرب كانوا بعطفون 

: على اسم إنّ أو يؤكدونه بالرفع قبل استكمال خبرها حيث قال
إنهم أجمعون :  من العرب يغلطون فيقولون)٤٣(واعلم أن ناسا"

كما غلَّط من قلب ألف ناب واوًا عند ) ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان
نُوَيْب بدل نُيَيْب من العرب ظنا منهم أن ألفه واو، : لتصغير فقالا

ومن همز مصائب جمع مصيبة حيث توهموا أنها على وزن فعيلة 
 .)٤٤(وهي عنده على زنة مفعلة

 

 وهكذا نجد غور خبرته بلغات العرب يتبيَّن من خلال دراساته في 
ا إليه لا ما أشرن الكتاب على أن تغليطه لبعض العرب على نحو

يعني تقليله شأن السماع بل يؤكد تمسكه بهذا الأصل الأصيل في 
تقعيد الأصول النحوية والصرفية لأنه لا يغلّط إلا ما خالف صحيح 

 إذا خالف - مع ولعه به-اللغة وفصيح الكلام، ويترك القياس
الصحيح المسموع، فها هو لم يرض قياس عمل الجار والمجرور 

 لحال المقدم على صاحبها النكرة من نحوعلى عمل الفعل في ا

قائما نام طالب لعدم تصرف : ا على قائما فيها طالب قياسً: قولك
: واعلم أنه لا يقال": الجار والمجرور تصرف الفعل وذلك حيث قال

أجعله بمنزلة راكبا مرّ زيد، وراكبا : فإن قال قائل. قائما فيها رجل
) مرّ(بمنزلة ) فيها(قياس، لأن فإنه مثله في ال: مرّ الرجل، قيل له

وأخواتها لا ) فيها( لأن ،ولكنهم كرهوا ذلك فيما لم يكن من الفعل
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يتصرفن تصرف الفعل، وليس بفعل، ولكنهن أنزلن منزلة ما 
 .)فأجره كما أجرته العرب واستحسنت. يستغني به الاسم من الفعل

 

ع تصريحه ا مومما يُبرز أمانته العلمية اعترافه بما يجيزه قياسً
بعدم سماعه من العرب فيما يقررّ من أحكام في بعض المسائل، فقد 
صوّب مذهب عيسى بن عمر الثقفي في تنكير المنادى العلم 
المنصوب كأنه نكرة غير مقصودة وذلك بالقياس مع اعترافه بعدم 

على ) بادي بدا(سماعه عن العرب وقاس جواز الإضافة في 
افه بعد سماع الإضافة عن العرب جوازها في معدي كرب مع اعتر

وأشار إلى مذهب أبي عمرو بن العلاء الذي نقل عنه ) بادى بدا(في 
ا يونس بن حبيب في تصغير أناس على أنيّس مقررّا أن العرب جميعً

 .لا يصغرونه إلا على نُوَيْس
 وأفاد بعدم سماعه جمع رحى إلا على أرحاء عن العرب وإن كان 

ك قياسا وكذلك في تكسير ما جاء على زنة يجيز جمعه على غير ذل
 .)٤٥(بكسرالعين مثل نبقة، وخربة، ولبنة )فعل(

هذه نماذج يسيرة من الكتاب تنقل صورة أمانة سيبويه فيما ينقله 
من لغات العرب وأساليبها بما يوضح دقته في النقل وبصيرته 

 .بأحوال ما ينقله ومن ينقل عنهم
إلى أن نماذج المنقولات والسماعات وبهذا الصدد ألفت نظر القارئ 

التي سقناها في هذا المبحث للتدليل على إسهام سيبويه في تقرير 
أصل السماع أو النقل في اللغة العربية لا تخرج عن أن يكون إما 
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ا  وإما أحادً،ا وهو أكثر ما في الكتاب ومعظم ما أوردته هنامتواترً
المنقولة فيما سبق ويوجد قليل منه في الكتاب، فمن الروايات 

معظمها من العرب الذين يوثق بعربيتهم أو من جمهور العرب الذين 
ا، وأقل ما يحتج بكلامهم وإن لم يذكر فيه سيبويه لفظ التوثيق أحيانً

يكون أن يروي اللغة من بعض العرب بواسطة من يوثق بعلمه 
 وروايته ودرايته ممن سماهم سيبويه أو لم يسمّهم، وهذا كله داخل

في الروايات التي بلغت حد التواتر، وما رواه أو نقله سيبويه من 
ا إلى أصحاب ا، ويسنده أحيانًفرد فإنّه كان يذكر اسم الرواي أحيانً

كما سبق ذكر نماذج منه، هذا فيما يتعلق بلغات العرب من نثر  اللغة
 .وشعر

 

 احتجاجه بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية -
 

 بالقرآن الكريم فغني عن إيراده في هذا -مه االلهرح-أما استدلاله 
البحث لكثرته، ومن يطَّلع على الكتاب يلق آيات القرآن شواهد 

يترك في القرآن  لمسائل نحوية وصرفية ولغوية متناثرة فيه، فلم
ا وعشرين سورة فقط معظمها من بدون أن يستشهد منها إلا تسعً

 كثيرة من بقية قصار السور وبعض المفصل، واستشهد بآيات
الخمس والثمانين سورة من السور الطوال ونحوها مما يصوِّر لنا 

 .بالغ اهتمامه بالاحتجاج بكلام االله تعالى العربي المبين
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 .ف فلم يول اهتمامه بالاستشهاد بهأما الحديث النبوي الشري
 بالحديث والفقه في بداية والغريب عزوفه عن ذلك مع كونه مشتغلاً

 مما ينفي عدم إلمامه بالحديث إلا )٤٦(خه حماد بن سلمةأمره مع شي
أنه ضنَّ بذكر ما يُشعر في استشهاده بالحديث أنه حديث شريف 

؛ إذ لم يتجاوز أجزاء الأحاديث التي استشهد بها  أيضًاعلى قلة ذلك
سبعة فقط في خضم كتابه؛ ففي باب ضمير الفصل استشهد بالحديث 

على الفطرة حتى يكون أبواه هما كل مولود يولد "المتفق عليه 
 ولم يشر إليه أنه حديث شريف بل )٤٧("اللذان يهوّدانه، وينصرانه

كل  :وأما قولهم":صرفه بما يشعر أنه من كلام العرب حيث قال
 .)٤٨("...مولود

العرب في   ألفاظ الحديث ليثبت أوجه أساليبوقد يستشهد ببعض
ا نبويا كما فعل في يثًالإعراب فلا يعتني بالإشارة إلى كونه حد
 أن -رضي االله عنها -الحديث الصحيح عن أُم المؤمنين عائشة 

: االله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجودهى رسول االله صل
 استشهد به سيبويه في )٤٩("سبوح قدّوس رب الملائكة والروح"

ا ا قدّوسًوأما سبوحً": باب المفعول المطلق الذي يحذف عامله بقوله
الملائكة والروح، فليس بمنزلة سبحان االله، لأن السبوح ربّ 

ومن العرب ... اا قدوسًأذكر سبوحً: والقدوس اسم، ولكنه على قوله
أهل : سبّوح قدوس ربّ الملائكة والروح كما قال: من يرفع فيقول

ا وكل هذا على ما سمعنا العرب تتكلم به رفعً. ذاك وصادق واالله
 .)٥٠("اونصبً
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 بلفظ -رضي االله عنه - من حديث المغيرة بن شعبة واستشهد بجزء
على حكاية ) قيل وقال( بفتح "إن االله ينهاكم عن قيل وقال": قال 

ومنهم من ": أصلهما إذا سمّي بهما مع جواز إعرابهما ثم قال
)٥١("عن قيل وقال لما جعله اسما :يقول

أي يجرّهما بالكسرة وصنيع  
سند الحديث إلى أحد بل اكتفى سيبويه هنا اختلف قليلا حيث لم ي

ثم أورد النص المذكور، فكأنه اعتمد على أن :) كما قال: (بقوله
ا لشهرته، وقد جاءت ا نبويًالناس لا يجهلون كون هذا النص حديثً

روايات الحديث على الوجهين بحكاية الفتح وإعرابهما بالكسر جرّا 
 مما يثبت تعمد سيبويه الاستشهاد به

)٥٢(. 
ة إلى ر للإشا"كما قال":  الأسلوب في اكتفائه بقولهومثل هذا

الحديث استشهاده بجزء من حديث صحيح مسلم في كون لفظ 
فأما ما جاء من ": مؤنثا بدليل وصفه بالمؤنث حيث قال) نفس(

المؤنث لا يقع إلا لمذكر وصفا، فكأنه في الأصل صفة لسلعة أو 
 )٥٣("لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة": نفس كما قال

 ومما يؤكد اعتماد سيبويه الحديث النبوي مصدرا تاليا للقرآن 
الكريم لنقل اللغة العربية صنيعه في باب التنازع حيث استشهد 

﴿والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين : بالقرآن بقوله تعالى
في إعمال الأولين وتقديره في ) ٣٥:الأحزاب(االله كثيرا والذاكرات﴾ 

في ) ٥٤()و نخلع ونترك من يفجرك: ( ومثل ذلك" :الأخيرين فقال
إعمال الثاني في الظاهر وتقديره في الأول فاستشهد بهذا الجزء من 
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دعاء القنوط المأثور قبل استشهاده ببيت من الشعر، وقد استشهد 
في جملتها إلا أن استشهاده بهذا ) ٥٥(بأحاديث أخرى وإن كانت قليلة
طل ما يتردد لدى بعض الباحثين من القدر من الأحاديث الصحيحة يب

أن سيبويه لم يستشهد بالحديث في كتابه، وأن المتقدمين من 
 .النحويين حذوا حذوه في ذلك

 

§  

من أوائ ل  ) هـ١٨٠ت  ( يُعَدُّ خَلف بن حيان المعروف بخلف الأحمر         -
ل شعر  الذين أحدثوا ال سماع بالب صرة، وك ان معلِّ مَ أه ل الب صرة ف ي ا                

حت  ى حك  ي اب  ن س  لام الجمح  ي إجم  اع الب  صريين عل  ى توثيق  ه فيم  ا   
 .)٥٦(يرويه من الشعر

 ومن الذين دفعوا حركة الرواي ة اللغوي ة دفع ا قوي ا أب و في د م ؤرج                 -
م  ن زم  لاء س  يبويه الب  رزة عن  د     ) ه  ـ١٩٥ت ( ال  سدوسي العجل  ي  

 .)٥٧(الخليل في اللغة والشعر
ري، وق د رَوَى ع ن الأئم ة     ومنهم هارون بن موسى النح وي الب ص   -

وَرُوِيَ عنه وكان صدوقا حافظا ثقة، وق د نق ل عن ه س يبويه ق راءات        
ل  بعض آي  ات الق  رآن الك  ريم ف  ي مواض  ع م  ن كتاب  ه لتوجي  ه بع  ض        

  .)٥٨(اللغات وأساليب العربية
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الذي كان علمه باللغ ات مث ل       ) هـ٢١٥ت  (كذلك أبو زيد الأنصاري      -
ت ه بالب صرة ينتابه ا الن اس لكث رة      علم يونس بالنحو بحي ث كان ت حلق    

 .سماعه من العرب، ولكونه ثقة مقبول الرواية
وي  شهد لأث  ر أب  ي زي  د ف  ي عل  م النح  و أن كتب  ه الم  صنفة ف  ي اللغ  ة       
مملوءة ب شواهد النح و ع ن الع رب مم ا ل يس لغي ره، ول ه كت اب ف ي                     

، وق د ك ان أب و زي د الأن صاري           )٥٩(تخفيف الهمزة على م ذهب النح و      
احبيه عبد الملك بن قريب الأصمعي وأبي عبيدة معم ر ب ن   يُعَدُّ مع ص 

المثنى عصب الرواي ة ف ي الب صرة بع د أب ي عم رو اب ن الع لاء ال ذي                  
أخذوا عن ه، فك انوا أئم ة الن اس، أخ ذوا ع نهم اللغ ة وال شعر وعل وم           

، فأخ صبوا الرواي ة   )٦٠(العرب مم ا اس تفادوه م ن أب ي عم رو وغي ره           
إن الأص  معي ك  ان يحف  ظ ثل  ث  : ل اللغوي  ة بمجه  ودهم وذك  ائهم ويق  ا 

 . )٦١( وكان أبو زيد يحفظ ثلثي اللغة،اللغة
 

وهك  ذا لقي  ت الرواي  ة اللغوي  ة عناي  ة لائق  ة اس  تطاع علم  اء النح  و أن 
يُقَعِّ  دُوا به  ا النح  و وال  صرف وي  ضعوا عل  ى أساس  ها الأص  ول الت  ي      
يرجع  ون إليه  ا خ  لال تل  ك الفت  رة، وبل  غ م  ن عن  ايتهم أن يوج  د م  ن     

 يحفظ اللغة كلها، كما زعموا ذلك ف ي أب ي مال ك عم رو ب ن      بينهم من 
وكل ذلك يجري على أسسٍ وضعوها وش روطٍ قي دوا به ا            . )٦٢(كركرة

الرواية، لتتَّسم بالدقة، وبتحِّري ال صحة والف صاحة عل ى م ا اس تحق          
أن يجمعه   ا المت   أخرون ع   نهم، وي   صطلحوا عليه   ا باس   م النق   ل أو   

 بعد السماع في علم أصول النحو فيما 
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 لا نن سى أن ه ق د م رَّ بن ا م دى اهتم ام أب ي عم رو ب ن الع لاء بجم ع             -
 لِمَا ل ه م ن ب صيرة باللّغ ة وأس رارها،            )٦٣(اللغة وشدة تسليمه للعرب   

فكان من ذلك أن تحرّج من الرواية إلاّ من العرب الخُلَّص الف صحاء،             
ينَ وأخ  ذَ كم  ا تحاش  ى رواي  ةَ ش  عر المولَّ  دِين، ب  ل تبنَّ  ى فكَ  رةَ المُحَ  دِّثِ  

بأسلوبهم واعتمدَ شُ رُوطَهم ف ي رواي ة الح ديث، فكان ت رواي ةُ اللغ ة                
 . على أساس ذلك ومتَمَشِّيَةً معه

 كان أذكى تلميذٍ أَحْسَنَ حمْلَ هذه الفكرةِ من أب ي عم رو ه و تلمي ذُهُ                 -
الأص معي فطبقه  ا أدقَّ تطبي قٍ حت  ى عُ رِفَ واش  تُهِرَ ب التحرِّي والدق  ة     

 ك شيخِهِ لا يأخ ذُ إلاّ م ن العرب ي القُ حِّ، ولا يُجَ وِّزُ إلا       في الرواية فكان  
 .)٦٤(أفصحَ اللغات، ويلجّ في ذلك ويُلِحُّ في دفع ما سواه

ومن ثّمَّ كان رواي اللغة يُلَقَّبُ بألقابٍ معروفةٍ للرواة ف ي عل م أص ول      
.. .ثق   ة، صَ   دُوق، ح   افظ، م   أمون، مقب   ول الرواي   ة   : الح   ديث مث   ل 

 . )٦٥(الخ
 

 كان لرواية اللغة تقدُّم ملموس بالبصرة خلال هذه الفت رة كان ت           وكما
 قد نشِطَتَ نشاطا كبيرا في رواية اللغة والشعر ودراس ةِ       أيضًا الكوفة

النح   و وال   صرف ف   ي مجال   سهم العلمي   ة، إذ ق   د ب   رز م   نهم علم   اء  
 .استفادوا من علماء البصرة

: اني الذي يقال   الشيب )٦٦( ومن أبرز أوائل الرواة بالكوفة أبو عمرو       -
إن معه من العلم والسماع عشرة أضعاف ما كان مع أبي عبيدة، م ع      

  .)٦٧(أن أبا عبيدة أعلم أهل البصرة في السماع والعلم في عصره
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 ومن الكوفيين الذين لهم يَدٌ طُولًى في توسعة دائ رة ال سماع محم د          -
ى ال  ذي يُعَ  دُّ أق  ربَ طريق  ة إل      ) ه  ـ٢٣١ت  ()٦٨(ب  ن زي  اد الأعراب  ي  

البصريين ف ي ه ذا المج ال، وك ان كم ا ينق لُ م ن أف واه الأع راب ك ان             
  .)٦٩(مولَعًا بالنقل من الكتب واسع الحفظ

 وم  ن أوائ  ل الك  وفيين ال  ذين ض  بطوا اللغ  ة وس  معوها ودرس  وها        -
رأي ت  ":  عنه   )٧١( الذي قال الهيثم ابن عدي     )٧٠(للناس زهير الفرقبي  

 يسألونه عن القراءات والعربي ة  زهيرَ الفرقبِيَّ وقد اجتمع عليه ناس    
 .")٧٢(وهو يجيبهم ويحتجَُ على ما يقول بأشعار العرب

 إجماع الكوفيين على أنه أكث ر       )٧٣( ومنهم الكسائي الذي حكى ثعلب     -
 .)٧٤(علما الناس كلهم رواية وأوسعهم

وتلميذه الفراء الذي يرى ثعلب أنْ لولاه لضاعتِ العربي ةُ وس قطت             -
 .)٧٥(نَهَا وضبطها بغزارة علمه وسعة روايتهولكنه الذي حَصَّ

 

 أنوهك  ذا ن  رى أن  ه كم  ا ن  شطتْ حرك  ةُ الرواي  ة ن  شاطا كبي  رًا ي  صلح  
ي  ستفيدَ من  ه النحويُّ  ون لتقري  ر قواع  د النح  و وال  صرف وأص  ولهما      
بالب  صرة من  ذ ع  صر الخلي  ل ك  ذلك ن  شطت ن  شاطًا مث  يلاً ل  ه بالكوف  ة     

عن  دهم م ا بلغ ت وتم  سكوا   ابت داء بأس تاذهم الك  سائي فبلغ ت الرواي ة     
به  ا، واعتن  وا به  ا، وجعل  وا لل  سماع الرجح  انَ الكبي  رَ عل  ى القي  اس     
عندهم حتى إنهم ليعتبرون اللف ظَ ال شاذّ فيقي سون علي ه، وق د يبن ون                

ا م  ن غي  ر نظ  ر إل  ى مقاص  د الع  رب وب  دون اعتب  ار عل  ى ال  شعر كلامً  
  .)٧٦(القلة أو الكثيرة وذلك قاعدة مشهورة عندهم
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ا كان انتهاء عصر الاحتجاج باللغة في الحضر هو منت صف     هذا، ولم 
الق    رن الث    اني الهج    ري، وف    ي الب    دو ه    و أواخ    ر الق    رن الراب    ع  

 فإنه يمكنن ا أن ن ستنبط م ن خ لال تل ك المجه ودات الت ي            )٧٧(الهجري
بذلها أولئك العلماء في رواي ة اللغ ة بأطواره ا المتع ددة س واء ط ور                 

ر الرواي  ة بالم  شافهة والمكاتَبَ  ة   الرواي  ة بالم  شافهة س  ماعا، أم ط  و  
نستنبط من ذلك أنها تطورت تطورا ملموسا كتطور القياس والتعلي ل          
خلال الفترة نفسها بحيث ساعدت علماء النح و عل ى تقري ر الأص ول              
والقواع   د وعل   ى اس   تنباط الأحك   ام والم   سائل النحوي   ة م   ن اللغ   ة     

 لِلُّغّةِ ب الطبع،  سيما أن النحويين أنفسهم رواة  الفصيحة المعتمدة، ولا  
فك  ان للتط  وُّر الم  ستمرّ ال  ذي ش  هده ال  سماع والنق  ل م  ا ب  ين ع  صر     
الخليل وأواخر القرن الرابع الهجري أثر جيِّد فيما تقرر من الخط وط       
العري  ضة الت  ي اص  طلحوا عليه  ا كأرك  ان وش  روط للأص  لِ الأوَّلِ م  ن   

 .أصول النحو العربي فيما بعد وهو السماع أو النقل
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، واب  ن ٥٦ أب  و س  عيد، أخب  ار النح  ويين الب  صريين ص   ـ    -ال  سيرافي -١
 .٤٦ أبو البركات المرجع السابق صـ-الأنباري

 الم    دارس النحوي    ة، ن    شر دار  - ال    دكتور ش    وقي ض    يف -ض    يف -٢
 .٤٧-٤٦المعارف بمصر صـ 

 .٦٨ المرجع السابق، صـ، أبو سعيد-السيرافي -٣

زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور ال ديلمي          الفراء، هو أبو     -٤
 ل  ه ت  صانيف ،الم  شهور ب  الفراء م  ن أع  لام الك  وفيين ف  ي النح  و واللغ  ة 

ينظ  ر الزبي  دي أب  و بك  ر،    ) ه  ـ٢٠٧ت  (،منه  ا مع  اني الق  رآن  : كثي  رة 
، ٢٠/٩، والحموي ي اقوت المرج ع ال سابق     ١٣٣ـ١٣١المرجع السابق   

 . ٢٣٨ع السابق صـ والفيروز آبادي، مجد الدين المرج

 واب ن الأنب اري أب و      ،٥١أبو سعيد، المرج ع ال سابق ص  ـ      –السيرافي   -٥
 .٤٩البركات، المرجع السابق، صـ

 هو معمر بن المثن ى م ن ت يم ق ريش نح وي لغ وي ب ارع               ،أبو عبيدة  -٦
 ينظ ر أب و     .)ه  ـ٢١٠ت  (مج از الق رآن     : عالم بأيام العرب، من تصانيفه    

 واليم اني عب د الب اقي، المرج ع         ،٧٧الطيب اللغوي المرجع ال سابق ص  ـ     
 .٣٠٥السابق صـ

 .٤/٧٦ علي بن يوسف، المرجع السابق -ينظر القفطي -٧
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خلف ب ن جي ان ب ن محم د الأحم ر وه و مع روف بخل ف الأحم ر م ن                   -٨
ينظر أبو الطيب اللغوي المرج ع      ) هـ١٨٠ت  (رواة غريب اللغة والشعر   

، والقفط  ي، عل  ي ب  ن يوس  ف، المرج  ع ال  سابق     ٨١-٨٠ال  سابق، ص  ـ  
، وال   سيوطي،جلال ال   دين عب   د ال   رحمن، بغي   ة الوع   اة   ٣٨٥-١/٣٨٣
١/٥٥٤. 

 .٤/٧١ القفطي علي بن يوسف، المرجع السابق -٩

 .٥٢ صـ، المرجع السابق، أبو بكر–الزبيدي  -١٠

 .٥١ صـ، المرجع السابق، أبو بكر–الزبيدي  -١١

ينظ  ر تف  صيل ذل  ك ف  ي ترجمت  ه ف  ي أب  ي س  عيد ال  سيرافي، المرج  ع        -١٢
قفط  ي، عل  ي ب  ن يوس  ف، المرج  ع ال  سابق      ، وال٥٤-٥١ال  سابق، ص   ـ

٧٨-٤/٧٤. 

الزجاج، هو إبراهيم بن ال سري ب ن س هل المع روف ب أبي إس حاق              -١٣
 منه  ا مع  اني  ، ل  ه ت  آليف ح  سان .الزج  اج م  ن تلامي  ذ المب  رد المب  رزين  

أب و المحاس ن المف ضل      :  ينظ ر    .)ه  ـ٣١١ت   (، ومختصر النحو  ،القرآن
 ،٤٠-٣٨سابق، ص ـ     المرج ع ال     ،بن محمد بن م سعر التن وخي المع ري        

 وال  سيوطي ج  لال ال  دين، ،١/١٣٠ المرج  ع ال  سابق ،والحم  وي ي  اقوت
 .٤١٣ـ١/٤١١بغية الوعاة 

 .٧٢أبو بكر، المرجع السابق، صـ–الزبيدي  -١٤

 فقد ذكر الدكتور شوقي ضيف الشيوخ الذين سمع منهم سيبويه  -١٥
ابتداء من شيخه الخليل بن أحمد وانتهاء بأبي زيد الأنصاري مع ذكر 

 . ١٨ المرات التي نقل عنهم في كتابه المدارس النحوية صـعدد
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 .١/٢٣٠ الكتاب - عمرو بن بشر بن قنبر-سيبويه  -١٦

 وابن يعيش، يعيش بن ،٥٤٩/ ٣البيت مجهول القائل، ينظر الكتاب  -١٧
 بيروت، -علي بن يعيش النحوي، شرح المفصل نشر عالم الكتب

خفيف الهمزة ت:  والشاهد فيه،٩/١١٨) بدون تاريخ الطبع(لبنان
 .وجعلها بين بين؛ لأنها مكسورة بعد فتحة) إذا(الثانية وهي في 

يلاحظ كيف قرَّر سيبويه هذه المسألة بسماعه عن العرب بعبارات   -١٨
سمعنا من .. .سمعنا ذلك من العرب... ومن كلام العرب :متعددة مثل 

  .٥٤٩/ ٣ ينظر سيبويه، المرجع السابق ،...يوثق به من العرب

 ٤٢٥، ٢٧٩، ٣/١٣٧، ٣٩٦، ١/٧١ المرجع السابق، ،يهسيبو  -١٩
، وهكذا نجد في تضاعيف الكتاب معنى هذه العبارات ١٨٦، ٤/١٣٩

التي تصرح بسماع سيبويه ممن يوثق بعلمه وعربيته، كما نقله في 
٤/١٢١، ٣/٤٠٦، ٣٤٥، ٢٤٤، ٩٢/ ٢، ٤٢٣، ٣١٩، ٢٥٥/ ١ ،

 .، على الترتيب٢١٦

، ٣/١٥٧: ، وأمثاله دلالة في١/٢١٩ المرجع نفسه، ،سيبويه  -٢٠
 .، بالترتيب٥٠٣، ٣٠٠، ٢٨٥، ٢٣٨

 .٥٣٣/ ٣سيبويه، المرجع نفسه   -٢١

 ،١/١٨٢:  في  أيضًا، وفي معناه١٣٨/ ٤ المرجع نفسه، ،سيبويه  -٢٢
٤/٤٧١. 

 .٢٥٦-١/٢٥٥سيبويه، المرجع السابق   -٢٣
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، ٣/٤٦٢ينظر هذه العبارات على الترتيب في سيبويه المرجع   -٢٤
، ١/٢٤٥  أيضًا، ومما في معنه٣٦٩ ،٣٠٣، ٣/١٥٢، ٤٦٥

٣/٢٦٥، ٢/٣٥٩. 

، ونحو ذلك مثل سمعنا من ٣/٣٥٢سيبويه، المرجع السابق،   -٢٥
، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٢٤٩، ٢٤٣، ١/١١٦: العرب من يقول، كما في 

١٨٦، ١٥٢، ١١٧، ١١٦، ٧٤، ٦٩، ٦٧، ٦٣، ٢٨-٢/٢٧ ،٤١٢-
١٨٠، ٤/١٧٧ ،٢٩٢، ٢٩١، ٢٤٨، ٢٣٣، ١٧٨، ٣/٥٨ ،١٨٧. 

ك باستعمال ضمير يرجع إلى العرب أو ما يدل عليهم من وذل  -٢٦
، ٢٩٣، ١/١٦٠سيبويه المرجع نفسه، : موصول ونحوه، ينظر مثلا

٢٤٩، ٢٣٨، ٢٠٦، ١٦٨، ٣/١٣٣ ،٢/٥١، ٤٣٢. 

، وكذلك ألفاظ أخرى تؤدي هذا ٣/٥٧١ ،ه، المرجع نفسهيسيبو  -٢٧
ينظر أمثال ذلك ... المعنى، مثل حدّثني، وأخبرني، وقال لي، زعم لي،

 .٤/١٥٤، ١٩٢، ٢/١١٢ ،١/٣٤٣:في 

 .٢/٢١٤سيبويه، المرجع نفسه   -٢٨

 .٢/٣٣٧ المرجع نفسه ،سيبويه  -٢٩

 .٣/٢٩٤ المرجع نفسه ،سيبويه  -٣٠

دارمي من المجاشعي ال الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة -٣١
 وسريع ،شعراء الإسلام الثلاثة المقدَّمين وكان يقول في كل شيئ

وكان الفرزدق يشبه من : ((الجواب،قال عنه أبو عمرو بن العلاء 
وهو من الطبقة الأولى من الإسلاميين عند )) شعراء الجاهلية بزهير

المرجع ( ينظر الجمحى ابن سلام في طبقاته .ابن سلام
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 وما بعدها، وابن قتيبة الدينوري، عبداالله بن ،١/٢٩٨،٢٩٩)السابق
مسلم، الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء، تحقيق الدكتور مفيد 
قميحة، ضبط الأستاذ نعيم زرزور، نشر دار الكتب العلمية بيروت، 

، ٢٥٠، والآمدي في المؤتلف صـ٣١٨-٣١٠هـ صـ٢،١٤٠٥ط
 .٤٦٨-٤٦٥والمرزباني في معجم الشعراء 

زدق شرح وضبط الأستاذ علي فاعور، نشر دار الكتب ديوان الفر  -٣٢
، ٩م، صـ١٩٨٧=هت١٤٠٧، سنة١ لبنان، ط-العلمية بيروت

 ،والبغدادي عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب
 ،، والسيوطي جلال الدين عبد الرحمن٢/٩٤نشر دار صادر بيروت 

ور عبد العال سالم همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق الدكت
م، ١٩٧٧=هـ١٣٩٧مكرم، نشر دار البحوث العلمية بالكويت 

١/١٩٧. 

 .٣/٣٠٣سيبويه، المرجع السابق،   -٣٣

 . ٢/٣٢٩سيبويه المرجع السابق  -٣٤

والبيت من البسيط لرجل من بني كنانة كما يظهر من نص الكتاب، 
ونسب إلى أبي قيس صفي بن الأسلت الأنصاري، وقيل ابن رفاعة في 

يرافي، أبي محمد يوسف، شرح أبيات سيبويه، تحقيق الدكتور الس
م، ١٩٧٩محمد بن علي سلطاني، نشر دار المأمون للتراث بدمشق، ط

 والسيوطي جلال الدين عبد الرحمن، شواهد المغني، نشر ،٢/١٨٠
 لبنان، تصحيح الشيخ محمد محمود بن -دار مكتبة الحياة بيروت

اية لجنة التراث العربي رفيق حمدان التلاميد التركزي الشنقيطي، بعن
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 ،٤٩-٢/٤٥ المرجع السابق، ، والبغدادي عبد القادر،١/٤٥٨وشركاه 
ومحمد هارون عبدالسلام، معجم شواهد العربية، نشر مكتبة الخانجي 

 . ٣١٤م، صـ١٩٧٢هـ ١٣٩٢بالقاهرة، ط

ويمكن الرجوع إلى الصفحات الآتية من الكتاب للوقوف على صور من           
 وع  ن بع  ض الع  رب ال  ذين  ،ف  ي حكايات  ه س  ماعه ع  ن ش  يوخه عبارات  ه 

، ١١١، ١١٠، ٢/٨٣، ٣٨٩، ١/٢٧١: ي   ذكر أس   ماءهم أحيان   ا مث   ل   
٢٣٠،    ٣/٢١٩ ،٣٣٧،٣٦١،    ٣١٩،    ٣١٥،    ١١٩،    ١١٣،    ١١٢ ،
 .إلخ...٥٤٢، ٤٥٩، ٤٥٦، ٤١٠، ٣٨٧، ٣٣٨، ٣٠٠، ٢٩٣، ٢٣١

، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧، ٣/٢٨٦، ٢/٢١٠ ،س   يبويه، المرج   ع نف   سه   -٣٥
٤١٣، ٤١٠، ٣٨٧. 

 ٢/٨٤،٨٥ ،١/٣٩٥  أي ضًا ، وينظ ر ٢/١١٧سبيويه، المرج ع نف سه     -٣٦
٣/٤٥٦ ،٣٦٠. 

 .٣/٣٣٩سبيويه، المرجع نفسه  -٣٧

 .،٤/٧٧ سبيويه، المرجع نفسه -٣٨

 .٤/١٢٩ سبيويه، المرجع نفسه -٣٩

، ١٧٨، ٤/٣٣  أي    ضًا  وينظ    ر،٤/٣٦٤س    بيويه، المرج    ع نف    سه    -٤٠
ق  ي، ل  سان وتراج  ع مع  اني ه  ذه الأفع  ال بمظانه  ا ف  ي اب  ن منظ  ور الأفري

 والج  وهري إس  ماعيل ب  ن حم  اد، ال  صحاح تحقي  ق أحم  د عب  د      ،الع  رب
 . بيروت-هـ دار العلم للملايين١٤٠٤، ٣الغفور عطا،ط

 .١/٣٨٩ ، المرجع نفسه،سيبويه -٤١
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، وتوجد أمثال هذه العبارات مبثوثة      ٢/١٢٤ ،سيبويه، المرجع نفسه   -٤٢
ر منه ا   أو ما يجوز في ش ع ،في الكتاب في توجيه شذوذ اللغة أوضعفها     

، ٣١٨، ١٥٤، ٢/١١٤م  ا أش  به ذل  ك كم  ا ف  ي    يج  وز ف  ي نث  ر، أو  ولا
 .إلخ...٤/١٠٦ ،٣/٤٠ ،٣٥٧

 .٢/١٥٥سيبويه نفسه  -٤٣

 عل    ى الترتي    ب ف    ي الم    سألتين، ٤/٣٥٦ ،٣/٤٦٢س    يبويه نف    سه  -٤٤
 .إلخ.. .٤/١٦٠، ١/٤٣٧وأمثال ذلك في 

، عل ى   ٥٨٤،  ٥٧٢،  ٤٥٧،  ٣/٣٠٤ ،٢٠٣،  ٢/١٢٤سيبويه نف سه     -٤٥
 .سائل المذكورةالترتيب في الم

 ابن كثير القرش ي، عم اد ال دين إس ماعيل ب ن عم ر، المرج ع ال سابق           -٤٦
١٣/٦٠٧. 

ح   ديث ش   ريف خرج   ه البخ   اري، محم   د ب   ن إس   ماعيل ف   ي ص   حيح  -٤٧
 ن  شر المكتب  ة الإس  لامية لمحم  د أوزدمي  ر، إس  تنابول تركي  ا،    ،البخ  اري

، ٦/٢٩، وكت  اب التف  سير ١٠٤، ٩٨، ٢/٩٧، ٨٠كت  اب الجن  ائز، ب  اب  
م   سلم ب   ن الحج   اج،   -، والني   سابوري٧/٢١١ ،٣ق   در، ب   اب وكت   اب ال

 تحقي   ق محم   د ف   ؤاد عب   د الب   اقي، ن   شر دار الح   ديث    ،ص   حيح م   سلم 
، وال  سيوطي ٢٠٤٨-٤/٢٠٤٧ه  ـ، كت  اب الق  در ١٤١٢، ١بالق  اهرة، ط

 ن  شر دار ،ج  لال ال  دين عب  د ال  رحمن تن  وير الحوال  ك ش  رح مؤط  أ مال  ك 
، وف  ي جمي  ع ١/٢٩٣ه  ـ ١١٤١٤الفك  ر للطباع  ة والن  شر والتوزي  ع، ط 

هذه المراجع وغيرها لم أقف على النص الذي فيه شاهد ضمير الف صل      
 .لهذا الحديث كما أورده سيبويه
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 .٢/٣٩٣ المرجع السابق ،سيبويه -٤٨

 م   سلم ب   ن الحج   اج، المرج   ع ال   سابق، كت   اب     ،ينظ   ر الني   سابوري  -٤٩
، والإم ام اب ن حنب ل       ١/٣٥٣الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود        

، ٢٠٠، ١٩٣،  ١٧٦،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١١٥،  ٩٤،  ٦/٣٥م سند   أحمد، ال 
 ، وفي غيرهما ٢٦٦، ٢٤٤

 .١/٣٢٧ المرجع السابق ،سيبويه -٥٠

 .٣/٢٦٨ المرجع نفسه ،سيبويه -٥١

 م ن  حكاي ة الف تح ف ي مح ل ن صب المفع ول ب ه            ففي ص حيح البخ اري       -٥٢
إن االله ك  ره لك  م ثلاث  ا قي  ل وق  ال،      : (( -ص  لى االله علي  ه وس  لم  -قول  ه 

 ،٢/١٣١، ٥٣كت   اب الزك   اة، ب   اب )) ث   رة ال   سؤالوإض   اعة الم   ال، وك
 ،٧/٧٠، ٦، وكت  اب الأدب، ب  اب ٣/٨٧، ١٩وكت  اب الاس  تقراض، ب  اب 

-٣/١٣٤٠، ١٣، ١٢، ١٠وم   سلم ف   ي ص   حيحه، كت   اب الأق   ضية، ح  
 .٢٤٩، ٤/٢٤٦ ،٣٦٠، ٢/٣٢٧، وابن حنبل،المرجع السابق ١٣٤١

ق  ضية  كتابالأ، ف  ي ص  حيح م  سلم وج  اءت رواي  ة الإع  راب بالك  سر ج  را 
 .٤/٢٥٤، وابن حنبل أحمد، المرجع السابق ٣/١٣٤١، ١٤نفسه ح 

 في صحيح مسلم، كت اب  - رضي االله عنه-جزء من حديث أبي هريرة    -٥٣
، ٣٧٧، ح ٩٥، وح    ديث عب    د االله، ب    اب١٧٨، ح ٤٧الإيم    ان، ب    اب 

، وابن ماجه، كتاب الصيام     ٢/٣٠٩،  ١/٣، وابن حنبل في مسنده      ٣٧٨
 .٣٥ح 

، وال  شاهد ج  زء م  ن دع  اء    ١/٧٤ال  سابق ينظ  ر س  يبويه، المرج  ع    -٥٤
 ،القنوت المأثور كما في إرواء الغليل ف ي تخ ريج أحادي ث من ار ال سبيل               
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لمحم  د ناص  ر ال  دين الألب  اني، بإش  راف زهي  ر ال  شاويش، ن  شر المكت  ب   
 لإثب  ات إعم ال أح  د الع  املين ، وذل  ك ٢/١٦٥دم شق  / بي  روت-الإس لامي 

 في الظاهر وتقديرعمل الآخر في باب التنازع 

ما من أي ام أح ب إل ى االله ع ز      (( أيضًامن الأحاديث التي استشهد بها   -٥٥
، ٢/٣٢وذل ك ف ي الكت اب     ))وجل فيها الصوم من ه ف ي ع شر ذي الحج ة           

م ن أحادي  ث اب ن عب  اس واب ن عم  ر وغيرهم ا، ف  ي الترم ذي والن  سائي      
، ١٦٧، ١٦١، ٢/٧٥ ،١/٢٢٤واب   ن ماج   ه، وف   ي م   سند اب   ن حنب   ل   

م   ن ((ألف   اظ ي   سيرة م   ن الح   ديث  ، كم   ا است   شهد ب١٣٢-١٣١، ٢٢٣
بلف  ظ )) توض  أ ي  وم الجمع  ة فبه  ا ونعم  ت وم  ن اغت  سل فالغ  سل أف  ضل     

، والح  ديث ف  ي س  نن الترم  ذي،    ٤/١١٦ف  ي الكت  اب  )) فبه  ا ونعم  ت ((
  ٢/٤أبواب الجمعة، باب في الوضوء يوم الجمعة 

 في مسألة الكحل المشهورة عند وفي باب إعمال اسم التفضيل
ما من أيام أحب إلى : ومثل ذلك: (( قائلاًلحديثالنحويين، استشهد با

كما في سيبويه، )) االله عز وجل فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة
، وهو من أحاديث السنن كما في الترمذي، ٢/٣٢المرجع السابق 
 ،١/٢٢٤، وابن حنبل أحمد، المرجع السابق ٢/١٢٩المرجع السابق 

 .مختلفة، بألفاظ ٢٢٣، ١٦٧، ١٦١، ١٣٢-١٣١، ٢/٧٥

، وابن الأنباري أبو ١/٢٣ ابن سلام، المرجع السابق -الجمحي -٥٦
 .٥٩-٥٨البركات، نزهة الألباء صـ
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، وابن ٦٧، ٦٤ أخبر النحويين البصريين صـ-السيرافي أبو سعيد -٥٧
 علي بن –، والقفطي ١٣٠الأنباري أبو البركات، المرجع السابق، صـ

 .٣/٣٢٩يوسف، المرجع السابق، 

، ٤٤٤، ٤/١٩٦، ٣/٣٦، ٢/٣٩٩مرجع السابق ينظر سيبويه، ال -٥٨
٤٦٧  

 .٦٨السيرافي أبو سعيد، المرجع السابق صـ -٥٩

 ،٧٠أبو الطيب عبد الواحد بن علي، المرجع السابق صـ اللغوي -٦٠
، ٢/٤٠١والسيوطي جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها 

 .١٠٤ رواية اللغة صـ،الدكتور عبد الحميد= والشلقاني

، والسيوطي جلال الدين، ٧٢لطيب، المرجع السابق صـاللغوي أبوا -٦١
 .٢/٤٠٢المزهر في علوم اللغة 

  .٦٨السيرافي أبو سعيد، المرجع السابق صـ -٦٢

 .٣٥ المرجع السابق صـ،الزبيدي أبوبكر -٦٣

 ،، والسيوطي٨٤ينظر اللغوي أبو الطيب، المرجع السابق صـ -٦٤
ية  روا،، والشلقاني الدكتور٤٠٤، ٢/٤٠٢، ٢٣٣-١/٢٣٢المزهر 
 .٣١٥اللغة صـ

، وابن ٦٨ المرجع السابق،صـ،سعيد السيرافي أبو: ينظر مثلا -٦٥
، والقفطي علي بن ٣٣الأنباري أبو البركات، المرجع السابق صـ

 ، ونحوها ٣/٣٦٢يوسف

 أب  و عم  رو ال  شيباني ه  و إس  حاق ب  ن م  رار، المع  روف ب  أبي عم  رو   -٦٦
ع ال سماع    من أهل اللغة والشعر، واس       ،الشيباني، أو أبي عمرو الأحمر    
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 وغري   ب الم   صنف  ،كت   اب الج   يم  :م   ن أه   ل الكوف   ةن م   ن ت   صانيفه   
الطي ب،   اللغ وي أب و  :  ينظ ر  .)ه  ـ٢١٣ أو   ٢٠٥، أو   ٢٠٦ت  (وغيرهما  

، وبغي  ة ٦٨، واب  ن الن  ديم، الفهرس  ت ص   ـ ١٤٥المرج  ع ال  سابق، ص  ـ   
 .٤٤٠-١/٤٣٩الوعاة 

 .١٩٤ المرجع السابق صـ،ينظر الزبيدي أبوبكر، -٦٧

و عبد االله محمد بن زياد الأعرابي، كان نحويا  ابن الأعرابي هو أب -٦٨
راوية كثير السماع والحفظ من الكوفيين، له تصانيف متعددة منها 

ينظر القفطي علي ) هـ٢٣١ت (  وكتاب معاني الشعر ،كتاب النوادر 
، واليماني عبد ١٣٨ـ٣/١٢٨بن يوسف، المرجع السابق 

 .٤١١بة ، وطبقات ابن قاضي شه٣١١الباقي،المرجع السابق، 

 .١٩٦-١٩٥ المرجع السابق صـ،بكر ينظر الزبيدي أبو -٦٩

ت (زهير بن ميمون الفرقبي الكوفي قارئ نحوي من علماء الكوفة  -٧٠
غاية النهاية في طبقات  ابن الجزري،: ينظر ) هـ١٥٦(أو ) هـ١٥٥

  .١/٢٩٥القراء 

 هيثم بن عدي من طيء، راوية أخباري، نقل كثيرا من علوم العرب  -٧١
القفطي علي بن يوسف، : ينظر) هـ٢٠٦ت (لغاتها وأشعارها و

ياقوت، معجم الأدباء  ، والحموي٣٦٩ـ٣/٣٦٥المرجع السابق 
  ٣١٠ـ١٩/٣٠٤

 .٢/١٩القفطي علي بن يوسف، المرجع السابق  -٧٢

ثعلب هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني المعروف بأبي  -٧٣
نيف قيمة منها  له تصا، إمام الكوفيين في النحو واللغة،العباس ثعلب
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ابن الأنباري أبو البركات، نزهة الألباء : ينظر) هـ٢٩١ت(فصيح ثعلب 
، ٥/١٠٢ياقوت، معجم الأدباء  ، والحموي٢٣٢ـ ٢٢٨ص 

 .٦٦ـ٦٥ مجد الدين يعقوب، البلغة ص -والفيروزآبادي

، والسيوطي جلال ١٢٠الطيب، المرجع السابق صـ ينظر اللغوي أبو -٧٤
 .٢/٤٠٧ المزهر في اللغة ،الدين

 . ١٣٢ المرجع السابق صـ،الزبيدي أبوبكر -٧٥

جلال الدين أبو بكر، الاقتراح في أصول النحو  –ينظر السيوطي  -٧٦
 ،، وفتح االله حمزة، المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية٨٤صـ

، ٤٣-١/٤٢هـ،١٣١٢، سنة ١نشر المطبعة الأميرية بمصر ط
، ١عة الشيد، بغداد،طوالراوي طه، تاريخ علوم اللغة العربية،نشر مطب

 . ١٢٦م صـ١٩٤٩=هـ١٣٦٩سنة 

ينظر عيد محمد فرج الدكتور الرواية والاستشهاد باللغة، دراسة  -٧٧
لقضايا الرواية والاستشهاد في ضوء علم اللغة الحديث، نشر عالم 

 في أصول ،، والأفغاني سعيد١٤٠،١٥٠م، صت١٩٧٢الكتب القاهرة 
-١٩م، صـ١٩٦٤= هـ١٣٨٣، ٣ نشر مطبعة جامعة دمشق، ط،النحو

٢٠.  
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


  

 

ا في تقرير المسائل النحوية معتمدً أصلاً أما الإجماع فقد صار
والصرفية يأخذ به النحوي في إثبات الحكم والقاعدة من خلال 
التطبيقات العملية، وكان ذلك مأخوذا به منذ عصر الخليل بن أحمد 

بصرة، فصارت الآراء تتعدد حين تعددت المجالس العلمية بال
وتختلف أحيانا، وخاصة عند ما كان للمدرسة الكوفية كيانُها العلميُّ 
المستقلُّ، وكان هناك أصول وقواعد نحوية وصرفية صارت 
كبديهيَّات علميَّة اتَّفقتِ المدرستان عليها فصار أهل كل مدرسة 

خرى يحكي الإجماع على مثل تلك القواعد ليبني عليها أحكاما أ
ويعلل به أو بشبهه صواب تلك الأحكام، وعندما نَمُرُّ بمواضع 

 فإننا - لأنه أقدم كتاب في النحو وصل إلينا-مختلفة في كتاب سيبويه
نرى تصريحات لإجماع العرب حينًا، ولإجماع النحويين تارةً، 
ولإجماع العرب والنحويين طورًا تتناثر في الكتاب سواء حُكِيَ 

م حُكِيَ بلفظ يؤدي معناه ومقصودَهُ، ومعلوم أن الإجماع صراحة أ
الوقوف على إجماع العرب أمر صعب وإن كان وقوعه ممكنا، ولكن 
الذي يعنينا أكثر هنا هو إجماع النحويين من أهل البصرة والكوفة 
فمَن بعدهم، ففي كتاب سيبويه إشارات من ذلك متبعثرة في صفحات 

  الكتاب
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
 

 
 إلا أنه )١(بأنه حجة وإن استصعب الوقوف عليه صرَّح السيوطي

يمكن الإشارة إلى بعض صوره في كتاب سيبويه، فقد يصرح بلفظ 
إجماعهم على مسألة ما؛ فيدل على اتخاذه ذلك الإجماعَ على تلك 
المسألة حجة لتقريرها، فقد استدل بإجماع العرب على وجوب 

لمتماثلين في آخر الفعل متى تحرَّك الأخير منهما، مثل رُدَّ، إدغام ا
  والتضعيف أن يكون آخر": قال. الخ... رُدّي، واستعدّا، واطمأنّو

فإذا .. الفعل حرفين من موضع واحد، وذلك نحو رددتُ، وودِدت
على   كما أجمعوا"تحرك الحرف الآخر فالعرب مجمعون على الإدغام

منه قبل نون النسوة أو ضمير الرفع فك الإدغام فيما وقع 
 .)٢(المتحرك

وقد يحكي الإجماع بلفظ آخر يدل عليه أو بعبارة في معناه وذلك 
 سمعنا ذلك من فصحاء "متناثر في الكتاب فقد استعمل عبارة 

 حكاية لإجماعهم على صرف صفات رياح "العرب لا يعرفون غيره
 إذا " وقبولٌ ودبورٌ جنوبٌ وشمالٌ وحرورٌ، وسمومٌ،"الجهات الست 

صفات مذكرة في الأصل، ووصف بها  سمِّي بواحدة منها لأنها
 أما إذا ،هذه ريح شمال، وهذه ريح جنوب: المؤنتة تقول العرب

  .)٣(اعتبرت أسماء للرياح فلا يجوز صرفها
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:  بقوله "نويس " على"ناس "وحكي إجماع العرب على تصغير 
  وكذلك في التعبير بقولهم"سنوي :وليس من العرب أحد إلا يقول"
 .)٤("أنبأ" من  بدلاً"تنبأ مسيلمة"
ومن ذلك حكايته إجماع العرب على نصب المنادى المضاف بإنشاد  

 ":أفرأيت قول العرب كلهم:  قلت"العرب قول الشاعر بقوله 
 أزيدُ أخا ورقاءََ إن كنت ثائرا 

 )٥(فقد عرضتْ أحناءُ حقٍّ فخاصمِ 
لى النداء لأنه نعت للمنادى المفرد المرفوع ع) أخا ورقاء(بنصب 

 ).زيد(
وعند توضيح سيبويه كون بعض الظروف مذكرة والأخرى مؤنثة 

تصغيرها مثل تقرير تأنيث قدام قُدَيدِيمة، ووراء وريِِّئة  من خلال
وأما أمام فكل العرب : (  قائلاًبإجماع العرب) أمام(أثبت تذكير 

 .)٦()تذكِّره أخبرنا بذلك يونس
 



ا، ا أو تلميحً قد يحكى إجماع النحويين وحدهم في مسألة ما تصريحً
ولعدم استقرار مدرسة الكوفة النحوية في تلك الفترة يكون 
المقصود بالنحويين حينئذ علماء النحو في البصرة ومن تلمذ على 
أيديهم من أهل البصرة وغيرها؛ فمن ذلك عبارته في حكايته إجماع 

لنحويين على معاملة أسماء الإشارة والموصولات المسمى بها ا
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والأصوات إذا سمي بها من حيث منع الصرف  معاملة الحروف
وهذا قول يونس والخليل ومن : ( وعكسه فإنه بعد ما قرر ذلك قال

 . ثم فصل القول في ذلك بالأمثلة والتحليل)٧()رأينا من العلماء
ولا يختلف ": ية الإجماع قولها بحكاومن أقرب العبارات تصريحً

 وذلك أن لفظ )٨("ويحٌ له وتبا له: النحويون في نصب التبِّ إذا قلت
ولا بد من ذكر هذا الخبر في الدعاء بلفظ ) له( مبتدأ، خبره ) ويح(

خبرا معه، ولك ) له(فلك ذكر ) تب(أما إذا كان الدعاء بلفظ ) ويح( 
إجماع النحويين كما حكاه تقديره، سواء في حال رفعه وحال نصبه ب

 .سيبويه هنا؛ لأن عدم الاختلاف يعنى العكس وهو الإجماع
وفي النسبة إلى عدة وزنة ونحوهما بدون رد الفاء المعوض عنها 
ابتاء عند النسبة وإنما تكون النسبة إليها على عِدِيٌّ، وزِنِيٌّ، وحكى 

علم أحدا  وكذا قول يونس، ولا ن": إجماع النحويين على ذلك بقوله
 فقرر عدم جواز ردِّ الواو منهما )٩("يوثق بعلمه قال خلاف ذلك

وماشابههما عند النسبة بالإجماع كما تردُّ في التصغير فتقول 
 .وعيدة ووزينة

 



قد حكى سيبويه هذا النوع من الإجماع في باب النعت السببي حيث 
 مثل سلَّمت على طالبٍ مذاكرِ درسِةِ على يُنْوى التنوين مع حذفه من

 فبعد تقريره هذه المسألة قال ،معنى سلمت على طالب مذاكرٍ درسَهُ
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 وإلا خالف جميع العرب ": يا إجماع العرب والنحويين في ذلكحاك
  )١٠("والنحويين

ا في استصحاب ما بعد ضمير ومثل ذلك حكايته إجماعهم جميعً
خوله في الجملة في نحو ما كان على الفصل إعرابه الأصلي قبل د

 خبرا لكان بعد ضمير الفصل، فبعدما " المسافر"هو المسافرَ بنصب 
قرر هذا الحكم، وأورد قول من زعم خلاف ذلك ردَّ عليهم أولاً 

 وليس في الدنيا عربي يجعلها ها هنا "  قائلاًيحكايه إجماع العرب
عرب والنحويين في  ثم عقب ذلك بحكاية إجماع ال)١١("صفة للمظهر

إن كان زيدً لهو الطريفَ، وإن كناّ لنحنُ : ويدخل عليهم"ذلك فقال 
  )١٢() الصالحين فالعرب تنصب هذا والنحويون أجمعون

 

وهكذا تُلاقينا عبارات متنوعة عن حكاية الإجماع في الكتاب سواء 
عن العرب وحدهم أم عن النحويين، أم عن العرب والنحويين 

 يحكي إجماع عرب معيَّنين كحكايته إجماع عرب جميعا، بل قد
الحجاز على لغة بعيْنها، أو إجماع التميميِّين على أخرى كما فعل 
في حكاية الحجازيين وغيرهم في فك الإدغام عند اتصال الفعل 
المضعف بضمير الرفع المتحرِّك نحو ارْدُدْن، ومددت، وفَرَرْنا 

صل معتمد لدى علماء النحو في  بما يثبت لنا أن هذا الأ)١٣ (ونحوها
دراساتهم النحوية والصرفية منذ الفترة الأولى، وإن لم يستكمل 
ضوابطه وأركانه إلا عند ظهور المدرستين البصرية والكوفية شأنه 

 . في ذلك شأن بقية الأصول النحوية وغيرها من مسائل العلم
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ي هذا، ونجد ذك را له ذا الأص ل النح وي ف ي بع ض كت ب م ن كتب وا ف               
النح  و وال  صرف خ  لال تل  ك الفت  رة، وخاص  ة عن  د تعل  يلهم ل  بعض         
الم  سائل النحوي  ة أو ال  صرفية تناقله  ا م  نهم مَ  ن بع  دهم حت  ى وص  ل   

 .إلينا منها ما وصل في بعض الكتب النحوية والصرفية
 


 

رير لام الفعل  حكاية أبي عثمان المازني إجماع النحويين في تك-١
حيث يقولون ) سفرجل(الثلاثي ثلاث مرار عند ما يبنى على زنة 

 ": قال) ظرف(وظرفَّفٌ من ) علم(وعَلَمَّمٌ من ) ضرب(ضَرَبَّبٌ من 
 )١٤("فإن النحويين كلهم مجمعون على تكرير اللام

 إجماع النحويين على وجوب )١٥(بكر ابن السراج  وحكي أبو-٢
 في فعل الفاعل المؤنث الحقيقي، وذلك في الإتيان بتاء التأنيث

وضع ضمير المثنى  معرض كلامه عن منع تثنية الأفعال وجمعها أو
 .)١٦(ضمير الجمع في الفعل إذا تقدم على فاعله أو

وقرَّر وجوب فتح ياء الإضافة إذا التقت بياء ساكنة في النداء، 
وفا من ما قبلها كراهية للكسرة في الياء خ وكذلك عدم جواز كسر

  .)١٧(التقاء الساكنين إجماعا في مثل واغُلامَياه
وفي عطف المضاف والمضاف إليه على المنادى المفرد في نحو 

حكي ما أوجبه النحويون من نصب ) الجمة زيدُ الطويلُ ذا يا(
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 بالإجماع مخالفين أبا عثمان المازني في ذلك " ذا الجمّة"المضاف 
  .)١٨(ي المفرد المرفوعفهو يجيز رفعه عطفا على المناد

ول كما في وهكذا حكى الإجماع في مسائل متعددة في كتابه الأص
، وحكي إجماع العرب في )١٩( عاملينيمسألة العطف على معمول

عدم جواز بدء الكلام بالساكن وأن همزة الوصل تسقط في درج 
 )٢٠(الكلام

ه  وممن أكثر في الاحتجاج بالإجماع وحكايته في كتبه في هذ-٣
الفترة أبو القاسم الزجاجي وخاصة إجماع المدرستين ففي كتابه 

كون : حكى الإجماع في المسائل الآتية) الإيضاح في علل النحو(
في الأسماء،  أصلاً الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا، وكون الإعراب

للاشتقاق بسبب اتفاق المدرستين على أن  أصلاً وكون المصدر
 تقديم المصدر على فعله مثل ضربًا الاسم سابق للفعل، وجواز

ضريت الكلب، ووزن المَفْعًل بفتح الميم والعين بمعنى المصدر 
والمكان والزمان، وكون الإعراب يدخل على آخر حرف في الاسم 

وكون . المتمكن والفعل المضارع وذلك الحرف هو حرف الإعراب
 الأسماء الإعراب إنما دخل الكلام ليفرِّق بين المعاني التي تعتور

في الأسماء، وكون الأفعال عوامل في  أصلاً وأن لذلك كان الإعراب
الأسماء، وكون مرتبة العامل قبل المعمول، وكون الحروف عوامل 

، في الأسماء والأفعال، وكون الأفعال نكرات وكون تعريفها مُحالاً
وكون . وكون المفرد أول، وإعرابه هو الأصل الذي يقاس عليه
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ا في بعض المواضع مثل لأفعال الخمسة، وأن الإعراب الإعراب حرف
فيها حرف وهو النون، وأن الإعراب قد يكون سلب الحركة في 

 .الخ... الجزم كما في لم يذهبْ ولم يركبْ
 

 هذه المسائل من الأصول العامة في النحو والصرف حكي الزجاجي 
خلال إجماع النحويين البصريين والكوفيين جميعا على كل منها من 

دراساته في كتابه الإيضاح بما يوضِّح مدى اهتمامهم واعتمادهم 
 )٢١(على دليل الإجماع فيما قرروه من الأصول وبيَّنوه من المسائل

وفي كتابه اللامات ما يربو على سبعة عشر موضعا احتج فيها 
بالإجماع على تقرير بعض المسائل فيها مع صغر حجم الكتاب 

وجه اللام الأصلية رد بإجماع العرب على أن المذكور ففي دراسته لأ
) ظننب محمدٌ نائمٌ: (من قولنا) ظن(منع إلغاء العامل المتقدِّم كإلغاء 

في ) لا(والرفع بـ) إلاّ(في ) إنَّ(على ما ادعاه الفراء من إلغاء 
). لا خالد(علي أنه بمعنى قام الطلاب ) قام الطلاب إلا خالد: (قولنا

ما خرج الطلاب : رب والنحويين على إجازة قولناكما ردَّ بإجماع الع
) ٦٦: النساء (﴾ ما فعلوه إلا قليل منهم ﴿: إلا محمود، وقوله تعالى

بالرفع فالرفع يرد على فساد ما ذهب إليه الفراء من إلغاء إن في 
  )٢٢(إن كانت مركبة من حرفين كما زعم والرفع بها) إلاّ(

واللام في أوائل الموصولات وحكي إجماع النحويين على أن الألف 
 ومن قال )٢٣( وأنها لازمة لها،الخاصة نحو الذي وأخواتها للتعريف

 .بأن تعريف الموصول بصلته فأل عنده زائدة
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) كي( معنى يصريين والكوفيين على تضمين لام كوحكي إجماع الب
مع اختلافهم في النصب بها نفسها عند الكوفيين، والنصب بأن 

 .)٢٤( البصريينمضمرة بعدها عند
وهكذا تلقانا احتجاجات الزجاجي بدليل الإجماع في الكتاب المذكور 
سواء لتقرير بعض مسائل الكتاب، أو لردّ مذهب غير مرضي عنه 

 .)٢٥(عنده أو نحو ذلك
 

 عناية باعتماد أصل الإجماع من )٢٦( وكان لأبي علي الفارسي-٤
لنحوية والصرفية؛ الأدلة التي يحتج بها في تقرير بعض المسائل ا

إذ نقل لنا بعض كتبه نماذج من ذلك في أكثر من موضع، فقد حكى 
إجماع النحويين في ذكر الزيادة بلفظها في الميزان كما هي في 
الموزون وجعل ذلك دليلا بنى عليه تكرار اللام من الثلاثي في وزن 

كما . الرباعي فيكون جعفر على زنة فعلل وفرزدق على فعلّل وهكذا
على لغة من  )شية( حتج بهذا الدليل بإجماعهم على أنه إذا رُخِّم ا

) أخوك( باحارُ، رُدَّ الفاءُ؛ فبنى على ذلك كون الواو من : قال 
 لئلا يبقى الاسم) ذومال(و) فوك(ونحوه حرفَ إعراب كما كان في 

المتمكن على حرف واحد إذا حذف الحرف الثاني المعتل منهما 
  )٢٧(لكون ذلك ممنوعا

واوا عند النسبة ) شاء(وحكى إجماعهم على قلب الهمزة من 
بل إنّ أبا علي رد قياس تحريك الدال ) شائي(دون ) شاويٌّ(فيكون 

في المفرد على تحريكهما في المثنى ) يد ودم( والميم من لفظي 
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بفتح العين، وأثبت ذلك بدليل الإجماع ) فعل( وادعى أنهما على زنة 
بالفتح في التثنية لا يدل على ) يد( العين من  وتحريكه": حيث قال

 .)٢٨(...أن يدًا فعل، لأن الجميع قد اتفقوا على أن يدا فَعَلٌ
وهكذا نجد نماذج من حكايات الإجماع على أنه دليل معتمد لدى 
هؤلاء وغيرهم ممن كتبوا في علم النحو خلال هذه الفترة بين 

  .القرن الثاني والرابع الهجريين
مر هكذا حتى جاء أبو الفتح ابن جني في أواخر القرن وظل الأ

لم يسبقه إليه  واضحًا الرابع الهجري فتناول ذكر هذا الأصل تناولا
 وذلك في كتابه الخصائص حيث خصص بابا – فيما أعلم -أحد

لمس فيه شيئا من تعريفه وبيّن حُجِّيَّتَه والفرق ) ٢٩(مستقلا لدراسته
يعة الإسلامية حيث أوضح أن الإجماع بينه وبين الإجماع في الشر

في العربية هو ما يتم بين علماء النحو والصرف في البصرة 
والكوفة في تلك الفترة، وكذلك ما يتمُّ في المدارس النحوية 
المعروفة بعد ذلك، كما يعدّ إجماع العرب أصحاب اللغة أنفسهم 

لى إجماعا سكوتيا، وأشار في الباب نفسه إلى إمكان الخروج ع
إجماع أهل العربية، ثم طبق ذلك على نفسه وساق مسألة الجر 

 ليحقِّق به ذلك، وناقش "هذا حجرُ ضبٍّ خَرِبٍ"بالجِوار من قولهم 
هذا المثال بطريقة أثبت بها جواز الجر على حذف المضاف منه، 
ومع اتجاهه هذا في تجويز الخروج على إجماع النحويين إلا أنه 

في الخصائص إلى أهمية احترام إجماع دعا في أكثر من موضع 
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المتقدمين من علماء العربية، وعدم التجرُّؤ على خرقه إلا عند 
الحاجة الماسة، كما أشار إلى ذلك في باب الإجماع، والباب الذي 
قبله، وردّ على من يسوغ الخروج المطلق بما أورد من كلام 

 جني في ، وقد ردّ بعض المتأخرين على ابن)٣٠(العلماء في ذلك
إجازته الخروج على إجماع أهل العربية فقرّروا أن إجماع النحويين 

 .)٣١(حجة شرعية لا يجوز الخروج عليه
 

هذا، ونرى اعتناء ابن جني بالاحتجاج بالإجماع في مسائل متعددة 
 .مما درس في بعض كتبه

ففي الخصائص نماذج من ذلك، منها احتجاجه بالإجماع في تقرير 
نحو أكرمتك، ورأيتك ضمير متصل مع عدم اتصاله أن الكاف في 

 وكذلك حكاية ،بالفعل العامل فيه حيث فرّق بينهما ضمير الفاعل
الإجماع في أن الضمير أبعد شيء عن الفعل فلا يعمل الضمير في 
غيره كما أنه في نحو سلّمت عليه منفصل عن الفعل متصل بالحرف 

 .)٣٢(العامل فيه
حذف الواو من مضارع وعد ووزن في واحتج بإجماعهم على أن 

يعد ويزن إنما كان لوقوعها بين كسرة العين وياء المضارعة على 
رأي أن الحركة تحدث قبل الحرف المحّرك بها في اللغة العربية؛ إذ 

بين فتحة ) يوعد(لو كانت الحركة بعد الحرف لكانت الواو في 
دلالاته  وهكذا ترد است)٣٣(بين فتحة وزاي) يوزن(وعين، وفي 

 .بالإجماع في مسائل العربية نحوا وصرفا ولغة في معظم كتبه
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 أص لاً  وبهذا نستطيع أن نتب يَّن أن أول م ن كت ب ف ي الإجم اع وجعل ه            
 ه و أب و   - فيم ا أعل م  - ا م ستقلاً علميا من أصول النحو، وأفرد ل ه بابً    

الفتح عثم ان ب ن جن ي ف ي كتاب ه الخ صائص وإن ك ان علم اء النح و                   
 يذكرون الإجماع في تضاعيف كت بهم، وي ستدلون    -أسلفت كما   - قبله

ب  ه ف  ي تقري  ر بع  ض الم  سائل النحوي  ة وال  صرفية، ولكنن  ي ل  م أعث  ر  
ا، وفصل الق ول ف ي مرامي ه، وأف رد ل ه             واضحً على من أصَّله تأصيلاً   

 .ا كما فعل ابن جني فيما بعدبابً
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§  

 

 .١٦٤د فجال، المرجع السابق ص فجال؛ الدكتور محمو -١

 .٣/٥٣٠،٥٣٤سيبويه، المرجع السابق  -٢

 .٢٣٨-٢٣٧/ ٣سيبويه، المرجع نفسه  -٣

 .٤٦٠، ٤٥٧/ ٣سيبويه، المرجع نفسه  -٤

 المرجع ، ابن يعيش أيضًا، وينظر١٨٣/ ٢سيبويه، المرجع نفسه  -٥
) حنا(، وابن منظور، جمال الدين، المرجع السابق مادة ٢/٤السابق 

٢/١٠٣٣. 

 .٢٦٧/ ٣ويه، المرجع نفسه سيب -٦

 .٢٨١-٣/٢٨٠سيبويه، المرجع نفسه  -٧

 .٣٣٤/ ١سيبويه، المرجع نفسه  -٨

 .٣٦٩/ ٣سيبويه، المرجع نفسه  -٩

 .٢/١٩سيبويه، المرجع نفسه  -١٠

، وانظر ما يشبه تلك العبارة ٣٩٠/ ٢سيبويه، المرجع نفسه  -١١
 .٥٤٩/ ٣في 

 .٣٩١ -٣٩٠/ ٢سيبويه، المرجع نفسه  -١٢

 .٥٣٤/ ٣سيبويه، المرجع نفسه  -١٣
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ابن جني أبو الفتح عثمان المنصف شرح كتاب التصريف لأبي  -١٤
عثمان المازني، تحقيق لجنة من الأستاذين إبراهيم مصطفى، وعبد 
االله أمين، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيي وأولاده 

 .١٧٥/ ١م، ١٩٥٤= هـ١٣٧٣، ١ط

 عن ابن السراج هو أبو بكر محمد بن السري السراج، أخذ -١٥
الأصول : المبرد، وكان عالما بالنحو وعلله، أديبا شاعرا، من تصانيفه

ينظر الزبيدي، أبو بكر ). هـ٣١٦ت (في النحو، والموجز في النحو 
 عبد ،، واليماني١١٤-١١٢محمد بن الحسن المرجع السابق صـ

 .٣١٣الباقي، المرجع السابق، صـ

نحو، تحقيق ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل الأصول في ال -١٦
، ١الدكتور عبد الحسين الفتلي، نشر مؤسسة الرسالة بيروت ط 

 .١/١٧٣م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 .١/٣٥٦ابن السراج أبوبكر، المرجع نفسه  -١٧

 .٣٧٢/ ١ابن السراج أبوبكر، المرجع نفسه  -١٨

 .٦٩/ ٢ابن السراج أبوبكر، المرجع نفسه  -١٩

 .٣٦٧/ ٢ ابن السراج أبوبكر، المرجع نفسه  -٢٠

حكاية الإجماع على كل مسألة من تلك المسائل  ينظر مواطن  -٢١
: التي تربو على عشر على ترتيب وروده في هذه السطور في

الزجاجي، أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، الإيضاح في علل 
، ٤النحو، تحقيق الدكتور مازن المبارك، نشر دار النفائس بيروت ط
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 ،٥١،٤١،٥٨،٥٦،٦١،٦٢،٧٢،٧٧،٧٨م صـ ١٩٨٢= هـ ١٤٠٢
١١٩،١٢٠،١٣١،١٣٢، ٨٣. 

كتاب اللامات، تحقيق مازن المبارك، : أبو القاسم الزجاجي  -٢٢
هـ ١٤٠٥، سنة ٢نشر دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق ط

 .٣٩م صـ١٩٨٥

 .٤٨أبو القاسم الزجاجي المرجع نفسه صـ  -٢٣

 .٦٦أبو القاسم الزجاجي المرجع نفسه صـ  -٢٤

 في صفحات الكتاب مثل ص  ينظر احتجاجاته بالإجماع متناثرة -٢٥
١٣٥، ١٣٣، ١٣١، ١٢٠، ١١٠، ١٠٣، ٩٣،٩٥، ٧٣، ٧٠ ،

١٥٨، ١٥٧، ١٤٣، ١٣٦. 

 الفارسي أبو علي هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي -٢٦
الإيضاح العضدي في : من تصانيفه الكثيرة ) هـ٣٧٧ت (نحوي بارع 

نظر  ي.النحو، والتكملة في الصرف، والمسائل العسكريات وغيرها
، والفيروز ٣١٠-١/٣٠٨القفطي، علي بن يوسف، المرجع السابق 

 . ٨١-٨٠آبادي، البلغة صـ 

أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد، المسائل المشكلة صـ  -٢٧
 . بالترتيب٥٤١، ٥٢٩

 تحقيق ،المسائل العضديات: أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد -٢٨
، ومكتبة الدكتور علي جابر المنصورى، نشر عالم الكتب بيروت

 . على الترتيب٢١٨، ١٢٩النهضة العربية صـ
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 حيث عنون له ١/١٩ابن جني أبو الفتح عثمان الخصائص،  -٢٩
 ." باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة": بقول

 .١٩٠، ١٨٩-١/١٨٨ابن جني، أبو الفتح، المرجع السابق -٣٠

 .منهم الإمام الشاطبي -٣١

 .١/١٠١/١٠٣ابن جنى أبو الفتح المرجع السابق -٣٢

 .٣٢٥/ ٢ابن جنى أبو الفتح المرجع نفسه  -٣٣
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


 

 في )١( بالاستدلال به خلال هذه الفترة أيضًاحظي استصحاب الأصل
المسائل النحوية والصرفية لدراسة ظواهر الألفاظ والتراكيب، 
 ولتقرير الأساليب الاستعمالية المستنبطة من كلام العرب فقلَّ أن

نجد كتابا في النحو والصرف يدرس مسائلهما دراسة متأنية 
ويشرح قواعدهما إلا اعتمد فيه صاحبه الاستدلال بالاستصحاب، 
وذلك أنه أصل طبعي في بيان أسس الكلام وقواعده وإن كان 

لم يسمُّوهُ بالاسم الذي عُرِّفَ به بعد، ولكن  العلماء في تلك الفترة
كِّننا مِنْ تَفَهُّمِ أنّ مقصودهم في بعض القراءة اليسيرة لكتبهم تم

المسائل النحوية والصرفية التي يعبّرون فيها بألفاظ متعددة، من 
البقاء على أصل الكلمة، أو أصل الأسلوب، أو إجراء الأمور : نحو

على أوضاعها الأُوَلِ، أو أن الأصل كذا، أو ما أشبه ذلك إنما يعنون 
ليه فيما بعد، ومن يتصفحْ ما به الاستصحاب حسب ما اصطُلِح ع

كتب في النحو والصرف خلال فترة ما بين القرن الثاني والرابع 
ا دون التصريح وكثيرً واضحًا الهجريين يجدِ الاستدلالَ بالاستصحاب

بهذا الاسم المصطلح عليه، فكتاب سيبويه الذي يُعَدُّ أقدمَ ما وَصَل 

o b e i k a n d l . c o m



١٣٩ 
 

 سيبويه إلينا من كتب النحو والصرف مليء باستدلالات
بالاستصحاب، سواء مما حكاه عن أحد أساتذته، أو مما استنبطه 
هو نفسُه من خلال دراساته لظواهر اللغة العربية وأساليبها، 
وسواء في المسائل النحوية أم الصرفية، مما يصعب حصر مسائلها 

 ثُمَّ ،وإحْصاَؤها، ففي الكتاب نجد سيبويه افتتحه ببابٍ قَسَمَ فيه الكلِمَ
، وذلك بعد ذكر )٢(دَفَهُ بباب قرَّر فيه بعض أصول عامة مهمةأَرْ

أوجه الإعراب في الأسماء والأفعال كتأصيل الاسم على أخويه، 
وتأصيل التنكير، والتذكير، والإفراد ونحوها في الاسم، وتأصيل 

وما إلى ذلك إضافة إلى أصول أصَّلها وقواعد ... الابتداء في الجملة
لاَّ منها على ما نجدُها متناثرةً في تضاعيف كتابه، قعَّدها، وطبَّق ك

ومن الإسراف تتبُّع جميع المسائل التي استدل فيها بالاستصحاب 
في مثل هذا البحث، وذلك لكثرتها وتشعُّبِها ومع ذلك فإني أرى أن 

 أسوق نماذج من الكتاب توضيحا لما ذكرنا 
 


 

ما جاء في بعض صفحات الكتاب من تقرير بعض الأصول مع  -أ 
 تطبيقها على بعض ظواهر اللغة

اعتاد سيبويه من خلال دراساته تقريرَ الأصول ثم تطبيق تلك 
الأصول من خلال الأمثلة والأساليب التي يوردها نقلا أو قياسا فهو 
كما قرر أصول الكلمات وحصرها في الاسم والفعل والحرف في 
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 الأول من الكتاب انطلق بعد ذلك في تناول هذه الأنواع الثلاثة الباب
 بالدراسة والتحليل من نواح متعددة 

فبعدما افتتح الباب الثاني من الكتاب بدراسة علامات الإعراب 
والبناء وأفاض في توضيحها والتمثيل لها كرّ يُقرِّر بعض الأصول 

 -:الأفعال فقال العامة التي تبنى عليها الأحكام في الأسماء و
واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض فالأفعال أثقل من "

 -:فقرَّر في تلك الصفحات بعض الأصول منها  ")٣(...الأسماء
أن الاسم أصل للفعل لأن الاسم أخف وأشد تمكنا، وقد يفهم من  -

 .ذلك كون المصدر أصل المشتقات عند الجمهور
لوزن فقد خرج عن أصله أن الاسم إذا شابه الفعل في الصيغة وا -

 .ولحق به حكم الفعل فلم يصرف

 .أن الاسم أصل للصفة كذلك -

 أن النكرة أصل للمعرفة وهي أشد تمكنا  -

 أن المفرد أصل للمثنى والجمع وأخف منهما -

 أن التذكير أصل للتأنيث فهو أشد تصرفا وتمكنا  -

أن التنوين علامة للاسم المتمكن وتركه علامة للخروج عن  -
  الاسم الأصل في

 أن الأصل في كل ما لا ينصرف من الأسماء مشابهته للفعل  -

وخ   تم الب   اب بتقري   ر أن الأص   ل ف   ي الج   زم الح   ذف، ول   ذلك إذا    -
استحق اللفظ الساكن الأخير في حالة الرفع الجزم حذف ذلك ال ساكن   

  )٤(كما في يرمى لم يرم وما أشبهه
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ج زاء  وفي باب عمل أدوات ال شرط ق ررّ أن الأص ل ف ي ح روف ال          -
 )٥(أن تعمل في الأفعال فلا تدخل على الأسماء

ونق  ل ع  ن الخلي  ل أن الأص  ل ف  ي جمي  ع أدوات ال  شرط ت  ضمنها        -
فإنه  ا أم الب  اب، ول  ذلك تق  دّر ف  ي ك  ل م  وطن في  ه معن  ى      "إنْ"معن  ى 

 )٦(أي  ن بيتُ  ك أزرْك، أي إن أعل  م مك  ان بيت  ك أزرك   : ال  شرط كقول  ك  
 إلا صادفنا فيه تأصيل أص ل ع ام   ونكاد لا نمرّ بباب من أبواب الكتاب      

 مم ا س اعد م ن كتب وا ف ي النح و وال صرف          )٧(أو تقعيد قاع دة أص لية     
  .بعده على توسيع دائرة هذا العلم وتحليل مراميه

 

ما جاء في الكتاب من تطبيق أصل الاستصحاب على قواعد   -ب
  أصلية مقررة في بعض المفردات والأساليب النحوية

باب ما ينصرف "مفردات أنه قرر في مفتتح فمن ذلك في ظواهر ال
في منع بعض الأسماء عن الصرف   قاعدة أصلية"وما لا ينصرف

لا ينصرف في النكرة والمعرفة ) أفعل(على وزن  أن أي صفة: وهي
لمشابهته الفعل المضارع للمتكلم وحده نحو أحمر أخضر وأفضل، 

 .فلا يقبل الكسرة ولا التنوين
ب على المصغَّر من هذه الأسماء بقاعدة ثم طبق دليل الاستصحا
: فإذا حقّرت قلت ": جديدا فيها فقال  أصلاً منع الصرف الذي صار

أُخَيْضِر، وأحيْمِرُ، وأسَيْوِدُ، فهو على حالة قبل أن تحقره من قبل أن 
 استصحابا للحال، )٨("الزيادة التي أشبه بها الفعل مع البناء ثابتة

باري في تعريف الاستصحاب بأنه هو وهذا ما فسره به ابن الأن
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عدم دليل النقل عن  إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند
 .)٩(الأصل

  

هذا نموذج واحد من نماذج تقعيده القاعدة وتطبيق أصل 
عما توجد في فضلاً  الاستصحاب عليها في هذا الباب وحده

بويه أودع تضاعيف الكتاب من أمثلة كثيرة، وقد رأينا كيف إن سي
كتابه عبارات استطاع ابن الأنباري وغيره من بعده أن يستنبطوا 

  .منها تعريف الاستصحاب المصطلح عليه
 

ومن نماذج استصحاب أصل الإعراب ما قام به عند دراسة أوجه 
الإعراب في بعض أبواب الاشتغال حيث قرَّر أن الأصل في العامل 

 وإذا ": جرّا، ونصبا قال ألا يختلف عمله مظهرا ومضمرا، رفعا، و
أعملت العرب شيئا مضمرا لم يخرج عن عمله مظهرا في الجر 

زيدًا، : وربَّ بلدٍ، وتقول : وبلدٍ، تريد: والنصب والرفع، تقول 
هذا الهلالُ، فكلّه يعمل : الهلالُ، تريد: عليك زيدًا، وتقول: تريد

  وقد طبق هذا الأصل استصحابا على مسائل)١٠("عمله مظهرا
الاشتغال فكانت الأوجه الراجحة فيه ما استصحب الأصل المذكور 

من ) إذا(و) حيث(في الإعراب ولذلك حكم بالقُبْح على الرفع لما بعد 
الأسماء وخاصة إذا وقع بعدهما فعل، وذلك لأن هذين الظرفين مما 
يختص بالدخول على الأفعال لما فيهما من معنى الشرط؛ لذا يترجح 

) الأستاذ(إذا الطالب تدرِّسُهُ فشجِّعْهُ، و: من قولك) الطالب(نصب 
حيث الأستاذ تقابلهُ فأكرِمْه، لأن اللفظين يقعان مفعولين : في نحو
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لفعل مقدر قبلهما يفسرهما المذكوران بعد إذا وحيث، ولا شك أن 
عملهما النصب استصحابا لعملهما مظهرين أي إذا تدرس الطالب 

فأكرمه، وإن كان الرفع فيهما جائزا فشجعه وحيث تقابل الأستاذ 
 .على المرجوح

قاعدة أصلية وأصل عام في كل أداة خاصة بالدخول على  وهذه
شيء معين من اسم أو فعل، فقد استقر عند النحويين أن ما اختص 

 فذلك شأن ،بشيء من الأدوات يجب أن يعمل فيه عملا خاصا
هية ولم ولما، حروف الجر في الأسماء، وحروف الجزم مثل لا النا

ولام الأمر في الفعل المضارع، ولذلك نجد سيبويه يردّد في صفحات 
الكتاب ضرورة استصحاب هذا الأصل في إعمال العوامل ظاهرة 
ومقدرة، كما قرَّر وجوب النصب أو ترجيحه في باب الاشتغال وما 
يتعلق به الأسماء الواقعة بعد أدوات تختص بالدخول على الأفعال 

سوف ولما، ولم في ضرورة الشعر، وكذلك أدوات مثل قد و
 )١١(التحضيض والاستفهام والشرط في الاختيار والضرورة

 

وقد يجوز استصحاب أحد الأصلين في الإعراب وذلك ما تقرر في 
الطالب : باب إلغاء العامل في باب ظن وأخواتها ونحو ذلك فإذا قلت

بَ مجتهدا فوجب ظننت الطال: مجتهد ثم أدخلت عليه ظنّ كنت تقول
الإعمال هنا لتقدم العامل لئلا يُهيَّأ العامل للعمل ثم نقطعه عن العمل 

الطالبَُ ظننتُ مجتهدٌا، : بدون علة مقبولة، وإذا وسطتَّ العامل فقلت
فلك حينئذ إعمال الفعل فيهما نصبا استصحابا للحال، ولك إلغاء 
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في الاسم العمل واستصحاب أصل الرفع على الابتداء  الفعل عن
 .)١٢(المتقدم وعلى الخبر في المتأخر

 

هذا وقد عقد سيبويه في الكتاب أبوابا متعددة يعدّ كلّ باب منها 
 لدليل الاستصحاب  واضحًا مظهرا

فبعدما عقد بابا قرَّر فيه أن حروف النصب للفعل المضارع وحروف 
 وأنه لا يجوز ،الجزم له من العوامل الخاصة للدخول على الفعل

فصل بينها وبين الفعل الذي تعمل فيه بحال لشدة اتصالها ال
أخر خاصة بالدخول على  بمعمولها أردف ذلك بباب أورد فيه أدوات

 مثل قد، والسين، وسوف، وربّما، وحروف التحضيض  أيضًاالأفعال
ونحوه من الأدوات الخاصة بالدخول على الفعل وكان حقها أن تعمل 

دة الأصلية العامة عندهم، إلا أن فيه لاختصاصها به على القاع
سيبويه قرر وجوب استصحاب الحال الأصلي في الفعل الواقع بعدها 

هذا باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا ": وعدم إعمالها فيه بقوله
الفعل، ولا تغير الفعل عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون قبله 

  )١٣("شيء منها
فيه بعض أدوات كانت بعضها تعمل في ثم عقب ذلك بباب آخر ذكر 

حال ولكن عرض لها ما تزيل عنها علة إعمالها فجاز إهمالها وذلك 
المخففة النون، وإنما، وأنّما، وكأنما ونحوها فقرر فيه ) لكنْ(مثل 

استصحاب الإعراب الأصلي للاسم الواقع بعدهن بالرفع على 
فتركت ":ذه الأدوات الابتداء في نحو إنما العلم نورٌ، قال بعد ذكر ه
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الأسماء بعدها على حالها كأنه لم يذكر قبلها شيء، فلم يجاوز ذا 
 .)١٤(بها إذ كانت لا تغيّر ما دخلت عليه

 

مستصحبة ) إن(عقد أبوابا تكون فيها ) إنَّ وأخواتها(وفي أبواب 
أصل كسر همزتها في بعض الأساليب، مثل وقوعها في أول جملة 

إن الامتحان صعب، وعند : ل الطالبحكاية عن القول نحو قا
وقوعها بعد حتى الابتدائية نحو خرج الأستاذ حتى إن الطلاب قد 

على معنى الابتداء في مثل ما دخل علينا الأستاذ ) إلاّ(خرجوا، وبعد 
 وما أرسلنا قبلك من المرسلين ﴿: إلا إنّه يشوش، ومنه قوله تعالى

 وفي الجملة التي تقع بعدها )٢٠:الفرقان (﴾إلا إنهم ليأكلون الطعام 
لام المزحلقة فإنها تجعلها في حكم المبتدأ به نحو أشهد إن الطالب 

 ﴾ واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴿: لمجتهد كقوله تعالى
 فيها في حكم "إن"فهو في هذه الأبواب أوضح أن ) ١: المنافقون(

 .)١٥(همزتهاالمبتدأ بها وإن سبقها عامل بتوقع أن يعمل فيها فتفتح 
وصرح في باب ضمير الفصل أن دخوله لا يغير من حال أصل 

هذا عليٌّ : الإعراب في الجملة رفعا ونصبا بل يجب استصحابه تقول
 )١٦(هو القادمُ علمت خالدا هو النائمَ، ظل محمود هو خيرا منك

 .وهكذا
 

هذه النماذج من كتاب سيبويه في المسائل النحوية فقط أطلت فيها 
 لتقرير أصل الاستصحاب ولإبراز مدى اعتماده عند سيبويه قليلا

 .في كتابه الذي يعدّ أول كتاب وصل إلينا من كتب النحو المعتمدة
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
 

أكتفي بنماذج يسيرة منه عن بعض المسائل الصرفية من خلال ما 
 :يأتي 

ة عامة للباب مفادها أن افتتح سيبويه أبواب النسبة بقاعدة أصلي
: الأصل في النسبة إحداث التغيير في المنسوب إليه، وذلك قوله 

واعلم أن يائي الإضافة إذا لحقتا الأسماء فإنهم مما يغيرونه عن "
 )١٧("الإضافة حاله قبل أن تلحق يائي

 قال " :  قائلاًوعلل هذا التأصيل عند العرب وأيده بما نقل عن شيخه
 من ذلك عدلته العرب تركته على ما عدلته عليه، ءشيكل : الخليل

 يعني )١٨("وما جاء تامّا لم تحدث العرب فيه شيئا فهو على القياس
فهو على الأصل، وعلى هذا قسم صاحب الكتاب دراسة المسألة 

وتكفي جولة يسيرة لنقف على نماذج مما استصحب  على أبواب،
 : ة ذلك فيه الصورة الأصلية لبعض الكلمات ومن أمثل

 

 استصحاب بنية الكلمة مع حركاتها الأصلية بدون تغيير إلا في -أ
مع أن الباب مبني على -كسر ما قبل يائي الإضافة للمناسبة بينهما 

 كما في سمُرة تقول سمُريّ بضم الميم فيهما، وعُلَبِطٌ -التغيير
 .)١٩(اتعُلَبِطيٌّ، وجَنَدِلٌ جَنَدِلِيٌّ لعدم تتابع الكسر في هذه الكلم

 . عَدُوٌٌّ عَدُوِِّيٌّ، مَغْزُوٌّ مَغْزُوِّيٌّ، لعدم اجتماع الياءات فيها-
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 نَحْوٌ ونَحْوِيٌّ،عَدْوٌ عَدْوِيٌّ، وغَزْوٌ غَزْوِيٌ، دَلْوٌ دلويٌّ، رَمْيٌ رَمْيِيٌّ، -
وَظَبْيٌ ظَبْيِيٌّ ؛ لأن الواو والياء فيها صحيحتان؛ فيجب الاستصحاب، 

تاء مثل ظبية ورمية ودمية وفتية ونحوها فيجوز أما في المؤنث بال
ودُمْيِيٌّ  ظَبْيِيٌّ ورَمْيِيٌّ: فيها استصحاب أصل بنية الكلمة ؛ فتقول

ظُبَوِيٌّ : وفِتْيِيٌّ، ويجوز العدول عن الأصل لأجل التاء ؛ فتقول
 .)٢٠(ورُمَوِيٌّ ودُمَوِيٌّو وفُتَوِيٌّ

م تردَّ محذوفاتها في كذلك يجوز استصحاب ذوات الحرفين التي ل -
يَدِيٌّ : التثنية وفي الجمع بالتاء نحو يد، ودم، ونحوهما؛ فتقول

 . عدولا بهما عن الأصل)٢١(ودَمِيٌّ استصحابا، أو يَدَوِيٌّ ودَمَوِيٌّ
 

 من المواضع التي أثبت فيها سيبويه استصحاب بنية الكلمة –ب 
اق، أو مبدلة عن الاسم الممدود الذي كانت همزته للإلح عند التثنية

أصل الكلمة نحو علباء علباءان، وكساء وكساءان، استصحابا 
: لأصل الهمزة في المفرد مع جواز العدول عن الأصل؛ فتقول

علباوان وكساوان، وإن كان الاستصحاب فيما انقلبت فيه الهمزة 
 )٢٢(عن أصل واو أو ياء أكثر منه فيما كانت فيه الهمزة للإلحاق

 

 استصحاب حركة ما بعد ياء التصغير الاسم المركب  من مواطن-جـ 
المزجي والعددي نحو حَضْرَمَوْتُ حُضَيْرَمَوْتُ، وبَعْلَبَكّ بُعَيْلَبَكّ، 
وخمسة عشر خُمَيْسة عشر، وتسعة عشر تسيعة عشر، وهكذا ما 

 حيث استصحبت فتحة ما بعد ياء التصغير مع أن )٢٣(شابهها
 كيبالقاعدة تقضي بكسرها لولا التر
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وك  ذلك ل  و ت  صفحنا بع  ضا م  ن الكت  ب النحويَّ  ة وال  صرفية ف  ي ذل  ك       
الع صر لم  ن ج  اءوا بع  د س  يبويه لوج دنا أن  ه يك  اد لا يخل  و كت  اب ف  ي   
النح  و م  ن الاس  تدلال بالاست  صحاب، إذ ص  ار الاس  تدلال ب  ه طبيعي  ا       
للنحوي ليستعين ب ه ف ي تقري ر الم سائل وتوجي ه الأص ول واس تنباط               

  .القواعد
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§  

 

 الهجريين والثالث الثاني القرنين بين ما بها أعني -١

 .١/١٣ السابق المرجع سيبويه، ينظر -٢

 .٢/٢٠ نفسه المرجع سيبويه، -٣

 الأص ول  هذه تأصيل ذكر وأعاد ،٢٣-١/٢٠ نفسه المرجع سيبويه، -٤
 .٢٤٢-٣/٢٤١ : في

 .٣/٩١ نفسه المرجع سيبويه، -٥

 .٣/٩٤ نفسه المرجع سيبويه، -٦

 ين صرف  م ا  ب اب  ،نف سه  المرج ع  س يبويه، : حصر دون - مثلا ينظر -٧
 نموذج   ا ومتعلقات   ه الب   اب ه   ذا ويكف   ي. ٣٠٨-٣/٢٩٣ين   صرف وم   الا

 ظ  واهر خ لال  م  ن القواع د  وتقعي د  الأص  ول تأص يل  ط  رق عل ى  للتع رُّف 
 .المتشعبة العربية والأساليب التراكيب عنفضلاً فقط، اللغوية المفردات

 .٣/١٩٣ سهنف المرجع سيبويه، -٨

  الرابع المبحث الأول الفصل في الاستصحاب تعريف في نقله سبق -٩

 .بعدها وما ١٠٦/ ١ السابق المرجع سيبويه،  -١٠

 ،٢٦٣ ،١٤٤ ،١٣٧ ،١٠٨-١/٩٨ نف      سه المرج      ع س      يبويه،  -١١
١١٥-٣/١١٠ 
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 .بعدها وما ١/١١٩ نفسه المرجع سيبويه، في ذلك نفصيل ينظر  -١٢

 .٣/١١٤ نفسه المرجع سيبويه،  -١٣

 .٣/١١٦ نفسه المرجع ،سيبويه  -١٤

 .١٥١-٣/١٤٢نفسه المرجع سيبويه،  -١٥

 .٢/٣٩٠نفسه المرجع سيبويه،  -١٦

 .٣/٣٣٥ نفسه المرجع سيبويه،  -١٧

 .نفسها والصفحة نفسه المرجع سيبويه،  -١٨

 .٣/٣٤٣ نفسه المرجع سيبويه،  -١٩

 .٣٤٧ ،٣٤٦ ،٣/٣٤٥نفسه المرجع سيبويه،  -٢٠

 .٣/٣٥٨ نفسه المرجع سيبويه،  -٢١

 .٣٩٢-٣/٣٩١ نفسه المرجع سيبويه،  -٢٢
 

 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m




